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السابح في  غيمات من     .. شاعر الوجد  الصوفي     .. بن الفارض     ا
 سلطان العاشقين  الذى اعتزل      انه أيض إ.. الآفاق البعيدة   نور في   
وهجر الحياة المادية  وسافر في ر العشق الإلهي  ينشد           .. العالم    

ينقش أناشيد الـروح علـى  ورق      .. أشعاره فوق ضفاف النيل     
 .والنبت العاري في الطبيعة  .. الشجر  الأخضر 

ولد .. عجائب الوجود   وجود في   وفي الباحث عن حقيقة ال    هذا الص بن الفارض   ا
بن الفارض واشتهر به لأن والده      ا وسمي ب  ،م١١٨١ هـ الموافق    ٥٧٦بمصر سنة   

كان يثبت فروض النساء على الرجال بين يدي الحكام فلقب بالفارض، ويستدل            
من الاسم والمهنة أن الوالد كان رجل فضل وعلم يتصدر مجالس الحكم والعلـم              

ب فرفض واعتزل وانقطع للعبادة     اة عرض على الأ   ويقال إن منصب قاضي القض    
 . في قاعة بالمسجد الأزهر حتى توفاه االله

نشأ في رعاية أبيه وعاش حياة الخلق الرفيع والأدب القويم والفكر المـستقيم  في               
من أبيه كيف يسلك طريق التـصوف      وتعلم  ..والزهد والقناعة   ..رحاب العبادة   

د الفرد من ماديات الحياة ويعشق التحليـق  درك كيف يمكن أن يتجر    أوالورع  و  
 مكان ناءٍ قرب جبل المقطـم       لىإنه لجأ   إ ويقال   ،لهي العظيم في سماوات الحب الإ   

 لىإ ذاته في حالات من التأمل والوصول لىإوظل يخلو "  المستضعفينيواد"يسمى 
جاز  أرض الح  لىإالمعرفة وتربية النفس على ااهدة والمثابرة ولا سيما حين رحل           

ن روحه قد سمت  وتألقت في مستويات عالية مـن           أ وشعر   ،وطاف حول الكعبة  
 .الحب الصوفي
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وبعد رحلة الروح التي عاش فيها وتجربة الزهد العميقة والصوم والعبـادة بـدأ              
مجلسه العلمي بين الناس الذين يأتون إليه من سائر البلاد والمدن البعيدة يجلسون             

 وقد ضم مجلسه العلماء والفقـراء ومـشاهير         ،هإليه في صمت وينهلون من علم     
شـعاره  أ تجليـات    لىإدباء وشعراء ومثقفين ويتزاحمون حوله ينصتون       أالقوم من   
 .الروحية

ه الملك الكامل أن يجهز لـه       ومن مواقفه التي تؤكد تواضعه وأدبه عندما بعث إلي        
ـ   بذلك فطلب منه أن يجهز     مام الشافعي فلم يأذن له     عند قبة الإ   اضريح  ا  له مكان

 واليوم  يرتاد كثير من المحبين ضريح ومـسجد         . له بعد موته فرفض    ايكون مزار
 حيث دفـن  ،"الأباجية"عمر بن الفارض الواقع تحت سفح جبل المقطم في منطقة     

بعد موته عند مجرى السيل بجوار قبر معلمه أبي الحسن البقال كما أوصى قبـل               
ه، ودفـن في حـضيض جبـل    ٦٣٢ /م١٢٣٧وقد توفي في القاهرة سنة   . موته
 . المقطم

 عاشق النور

الشاعر الباحث عن قطرة ضوء في ركامات عتمات الواقع الهالك          .. بن الفارض   ا
وضـجر  .. يـاة   وتفر النفس من ضخب الح    .. تضيق الروح بأغلال الوجود     ..

ويرمق العالم من حوله  فيراه  صور        .. ذاته يتعلم من ذاته لذاته       لىإيخلو  .. الكون  
ويقرأ سورة الرحمن لتهتز الجبال وينخلع      ..  السماء   لىإوينظر  .. لعبث والضياع   ل

 .القلب 

وحوار مـع   .. وعشق فريد   .. ء أمامه يتلاشى ليحل في وجود جديد        يوكل ش 
 بدنه ويسربل روحـه     يوثوب الهدى يطو  .. فإذا التقوى تغشاه    ..الذات العليا   

تتألق روحه ويمزج بين المحـب       .وحياء  ..  في درب من صفاء      يويمض.. بالنقاء  
 .والحياة والموت والخلود والسفر الطويل دون ارتداد
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ن يتجاوز مواقف الحياة إلى موقف الآبد  ولمـس          أ عاشق يطمح    ةفي شعره مناجا  
.. والخلاء الشاسع فسحة للروح      .. ئفما النهر إلا كوثر الظام    .. حدود المحال   

الظلام الحالك وخفقات قلب العاشـق      ومابين  .. والدموع فرحة القلب الحزين     
  .يتجلى النور ويحترق  الوجد بنار الشوق والإلهام 

  
     ،رِ، لامعجانبِ الغو بدا من ،قرأب  
  نعم أسفرت ليلاً، فصار بوجههـا     
      للقلـوبِ، تزاحمـت ولمَّا تجلَّـت  
  لِطلعتها تعنو البـدور، ووجههـا     
  تجمّعتِ الأهواءُ فيهـا، وحـسنها     

  

  ارتفَعت، عن وجهِ ليلي، البراقِع    أمِ    
       المحاسـنِ سـاطع اراً، بهِ نـور  
    مطـامع ،سنها، للعاشقينعلى ح  
      طوالـع وهـي ،الأقمار تسجد له  
      لأنـواعِ المحاسـنِ جـامع ،بديع  

  

                                       
والـصدق في   .. ة  ابن الفارض  عرف تجربة الصدق في الحيا       .. سلطان العاشقين   

تعلم من عزلته ثراء الـنفس بقـيم        ..والصدق في الخلق والقيم العليا      .. التعبير  
وعلم الناس في علاقاته معهم كيف يكون السمو والارتقاء بـالروح            .. القرآن  

لذلك كان فياض  ؛ الفرد  وقدراته الفكرية والعلمية   يحطم شفافية    يعن واقع ماد  
وجيشان الـشعور لا    .. لا تحد عاطفته حدود     .. ر  شاعر يغرف من بح   .. المعاني  

مـا جـدوى    .يتوقف ويتدفق من خلال نزعته الصوفية لكشف حقائق الوجود          
حمة والتسامح ويتجلى بنقاء الفجر     لعالم إذا لم يستقر في ميناء الر      الإنسان في هذا ا   

 ا يحارب الفساد ويرفض الظلام ويفتح صفحات القلب لعالم السلام         بيض طاهر الأ
 .والجمال والحق 

  وقد عاش عصر     ا من المذاهب الغريبة  وكثـر  ا اضطربت فيه القيم  وسادت كثير
 وكان الفرد يتيه بما كسب من مال وليس   ،وجود المنافقين  وأدعياء العلم والثقافة     
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من علم ويفاخر الإنسان بما اقتنى من ثياب ولؤلؤ وجواهر وليس بما اعتنق مـن               
م يكن هناك خلاص له إلا بالعشق الجميل والرحيـل في            فل ،خلاقيةأ وقيم   ئمباد

  :مع ذكر الحبيب ..الغياب 
  

  شربنا على ذكر الحبيب مدامـة     
  صفاء ولا ماء، ولطف ولا هـوا      

  

  سكرنا ا من قبل أن يخلق الكرم  
  ونور لا نار، وروح لا جـسم      

  

  
 تجربة الحب

اغم بين الـذات    للحب في أشعار ابن الفارض أحاسيس ومشاعر نقية تبدأ في التن          
وصورة الكمال والجمال في مستواها المثالي الرائع فالشاعر مجاهد في زمان الرياء            

في كلماتـه العذبـة     .وفارس في مواجهة الأدعياء     .. باء  ومحارب في مواقف الآ   ..
ولذلك وجدت قصائده تحليـل     .غنيات عشق لجماليات الخلق والإبداع الكبير       أ

 ولا عجب   ،ب ذات اتجاهات صوفية وإنسانية    وتفسيرات للح .. رومانسي مؤثر   
  . النفس  والروح يبداع جميل يثرإراء محتلفة أو تفرض ذاا كآ هأن تثير أشعار

  
  قلبي يحـدثُني بأنـك متلفـي      
  لم أقضِ حق هواك إن كنت الذي      
  مـا لي سوى روحي وباذلُ نفسه 

  

  روحي فِداك، عرفت أم لم تعرفِ       
  يلم أقض فيه أسى ومثلي من يف      
  في حب من يهواه ليس بمسرفِ     

  

 لحظات الفناء

والفناء هو تلاحم المشاعر مـع الـصور   .. في أشعاره لحظات من الفناء الروحي    
 حيث تسترد ذات الشاعر رونقها وتخرج من ردهات الواقع           ،لهيةالعليا للذات الإ  
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وتتعـانق أشـجار    .. المظلم إلى مساحات من الأفق الشاسعة حتى يضج القلب          
  .وتموت كائنات وتولد من جديد تأملات  تتغنى بالحب والفناء ..ح الرو
  

  ولقد خلوت مع الحبيب وبيننـا     
  وأبــاح طــرفي نظــرة أملتــها
  فدهشت بـين جمالـه وجلالـه      

  

  سر أرق من النسـيم إذا سرى       
  فغدوت معروفا وكنت منكـرا    
  وغدا لسان الحال مـني مجهـرا      

  

  
ولحظة تتعـرى   .. نكشاف  ف والا والعزلة أو الخلوة مع الحبيب هي لحظة الكش       

ويدرك الشاعر كيف يـصبح الـشعر       ..نخطاف  فيها النفس وتعيش في لجج الا     
 بين  يضرورة لتغيير الحياة والسمو بالخلق لمواجهة انكسار الإنسان وسقوطه اليوم         

  .غتراب و لحظات الاأبراثن الأفكار الغريبة 
 

  أنـــتم فروضـــي ونفلـــي
ــلاتي ــبلتي في صـ ــا قـ   يـ
  نيجمـــالكم نـــصب عـــي

  وســـركم في ضـــميري 
  آنــست في الحــي نــارا  
  فقلــت امكثــوا فلعلــي  
  دنـــوت منـــها فكانـــت
  صـــارت جبـــالي دكـــا
 خفــــي ّولاح ســــر  
ــى  ــير المعنّـ ــا الفقـ   أنـ

  

  أنــتم حــديثي وشــغلي    
ــلي ــت أصــ   إذا وقفــ
ــي ــت كلـ ــه وجهـ   إليـ
ــي   ــور التجل ــب ط   والقل
  لـــيلا فبـــشّرت أهلـــي
ــي  ــداي لعلـ ــد هـ   أجـ
ــي  ــم قبلـ ــار المكلَّـ   نـ
ــي  ــة المتجلـ ــن هيبـ   مـ

ــ ــي يدري ــان مثل ــن ك   ه م
ــالي وذلي  ــوا لحــ   رقــ
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كثر أشعاره  أن هناك ضرورة تحتم علينا قراءة ابن الفارض وطبع ديوانه و          أعتقد  أو
سرار العبادة والتهجد وكيف تقاوم الروح فـساد الحيـاة   أمن مرة لما تحتويه من    

 صورة من النور تشكل هالة من الحلم والخيال في حياة الشاعر النقي             لىإوتحولها  
 نتعلم منه معنى السفر في الملكوت الأعلى وسر قيام الليـل وتتبـع     ييل الذ الجم

 . حيث الصحوة في الحياة لىإ..  حيث المنتهى  لىإخطوط النور 

  .     علنا نكتشف من نحن في هذا الكون .. ننا في أمس الحاجة للقراءة إ
  

            علي عبد الفتاح
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  رِ الحبيـبِ مدامـة    كربنا على ذ  ش
   يـديرها    كلها البدر شمس وهي أس  

  ولولا شذاها ما اهتـديت لحاـا      
  ولم يبقِ مِنها الدهر غير حـشاشة      

  لحي أصبح أهلـه   رت في ا  كفإنْ ذ 
     نانِ تـصاعدتبينِ أحشاءِ الد ومن  
  وإنْ خطَرت يوماً على خاطِرِ امرِىء     
  ولو نظَر النـدمانُ خـتم إنائِهـا،       
  ولو نضحوا مِنها ثَرى قَبرِ ميـتٍ،      

  رمهـا كولو طرحوا في فئِ حائطِ      
  ولو قربوا من حلها مقعداً مـشى      

    رقِ أنفاسفي الش عبقت طيبها ولو   
    من خضبت لامسٍ كأسها  كولو ف  

  مهٍ غـداً  كولو جليت سراً على أ    
  باً يمموا ترب أرضِـها،    كْولو أنّ ر  

  ولو رسم الرقي حروف اسمها على     
  وفوق لِواء الجيشِ لو رقِم اسمهـا،      
  تهذّب أخلاق الندامى ، فيهتدي،    

      عرِفِ الجودلم ي نم مكْركَوي ،فُّـه  
  ولو نالَ فَدم القَومِ لَـثْم فِـدامِها،       
  يقولونَ لي صفها فأنت بوصـفها     

        خلق الكَرما، من قبلِ أن ي ناكِرس  
  م يبدو إذا مزِجت نجم    كهِلالٌ، و 

      رها الـوهمولو لا سناها ما تصو  
  تمكَأنَّ خفاها، في صدورِ النهى      ك

  نشاوى ولا عـار علـيهم ولا إثمُ       
       ها، في الحَقيقَة ، إلاّ اسممِن قبولم ي  

  فْراح، وارتحلَ الهَـم   أقامت بهِ الأ  
     الخـتم ا ذلكدو من لأسكرهم  
  لعادت إليهِ الروح، وانتعش الجسمر    
      قمالـس أشفى لفارقه عليلاً وقد  

  ري مذاقتها الـبكم   كوتنطق من ذ  
  وم لعاد له الـشم    كوفي الغربِ مز  

        جملما ضلَّ في ليلٍ وفي يـدهِ الـن  
   تسمع الصم  بصيراً ومن راو وقها   

 كوفي الر   السم هلماضر بِ ملسوع  
      سـمالر أبـرأه جبينِ مصابٍ جن  
     قمالر الِّلوا ذلك تحت من لأسكر  
       عـزم لالـه ا لطريقِ العزمِ من  
      حِلْم ن لا لَهالغيظِ، م عِند ،حلُموي  

  سبه معـنى شـمائِلِها اللّـثْم      كلَأ
   بأوصافِها عِلْـم   خبير، أجلْ عِندي  
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  صفاءٌ، ولا ماءٌ، ولُطْف، ولاهـواً،     
  مـتقد    لَّ الكائنـاتِ حـديثها    ك

  وقامت بِها الأشياءُ، ثَم، لحِكْمة ،     
     ا روحي بحيث تمازجا ات وهامت  

  رم ولا خمــر، ولي أُمهــا أُمكَــو
      الأواني، في الحَقيقَة ، تـابِع ولُطْف  
     ،والكُلُّ واحِـد ،فريقالت وقَع وقد  
  ولا قبلها قبـلٌ ولا بعـد بعـدها        

  ان عصرها،كوعصر المَدى من قَبلِهِ 
  محاسِن، تهدي المادِحينِ لِوصـفِها،    

  رِها،كويطرب من لم يدرِها، عند ذِ     
 ـوقالوا شربت الإثمَ       مـا لاَّ وإن ك
  م سكروا ـا   كهنيئاً لأهلِ الديرِ    

  وعندي منها نشوة قبـلَ نـشأتي      
  عليك ا صرفاً وإنْ شئت مزجها     
  فدونكَها في الحانِ، واستجلِها بـهِ،     
  فما سكَنت والهَم، يوماً، بِموضِعٍ،    
  وفي سكرة منها ولو عمر سـاعة      
  فلا عيش في الدنيا لمن عاش صاحياً      

  بكِ من ضاع عمره   على نفسهِ فلي  
  

       ولا جـسم وروح ولا نـار ونور  
    ـمسولا ر ،كلٌ هناكقديماً، ولا ش  

    عن ا احتجبتك   فهم لاله لِّ من  
جــرم تخلَّلــه حــاداً ولا جــرم  

ــو ــر وك ــا أم أمفيرم ولا خم   ه
  للطفِ المعاني والمعاني ـا تنمـو      

 ـفأرواحنا خمـر وأشـباحنا         رمك
  فهـي لهـا حـتم     وقبلية الأبعادِ   

       أبينا بعـدها ولهـا اليـتم وعهد  
     ظموالـن ثرالن فيها مِنهم نحسفَي  

  رت نعـم  كلّما ذُ كمشتاقِ نعمٍ،   ك
 رالتي، في ت رِبتها، عندي الإثمُكش  

  وما شربوا منها ولكـنهم همُّـوا      
       معي أبداً تبقي وإنْ بلـى العظـم  
  لمفعدلك عن ظلمِ الحبيبِ هو الظُّ     

       ـا غـنم على نغمِ الألحانِ فهي  
  ذلِك لم يسكُن، مع النغمِ، الغـم   ك

     الحُكْم بداً طائِعاً، ولَكع رهرى الدت  
       الحـزم ا فاته ًسكرا لمْ يمت ومن  
      ولا سـهم فيها نصيب له وليس  

  
< <
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 ـ     داقِ والمُهـجِ، ما بين معتركِ الأح
     تظَروحي، لما نقبلَ الهَوى، ر ،تعود  
  لِلّهِ أجفانُ عينٍ، فيك، سـاهِرة ،      

   حِلَتن لُعـوأض    ادت تقَومهـا،  ك
      مـن ـنفسلولا الت هملت وأدمع  
  وحبذا فيك أسقام خفيـت ـا       

   فيك مكتئباً  كأصبحت ما أمسيت  
  لِّ قلـبٍ بـالغرامِ لـه      كأهفو إلى   

  لِّ سمعٍ عنِ اللاحي، بهِ صمم؛     كُو
  انَ وجد بهِ الآمـاق جامـدة      كلا  

      تجد البعدِ عنك غير بما شئت عذِّب  
  وخذْ بقية ما أبقيـت مـن رمـقٍ        
  من لي باتلافِ روحي في هوى رشأ      
  من مات فيهِ غراماً عاش مرتقيـاً      
  محجب لو سرى في مثـلِ طرتـهِ       

  ، مـن ذوائِبِـهِ،    وإنْ ضلِلْت بليلٍ  
  وإنْ تنفَّس قالَ المـسك معترفـاً      

 ـأغوام إقبالـهِ       اليومِ في قـصرٍ   ك
  فإنْ نأى سائراً يا مهجتي ارتحلـي      
  قُلْ للذي لامـني فيـهِ، وعـنفَني       
  فاللّوم لُؤم، ولم يمدح بـهِ أحـد؛       

  ن القَلبِ لاتنظُر إلى سـكَني   كِيا سا 
  يا صاحبي، وأنا البر الرؤوف، وقد     

  أنا القَتيلُ بـلا إثْـمٍ ولا حـرجِ          
  اك المنظرِ البهجِ  عيناي من حسنِ ذ   

  شوقاً إليك، وقَلْب، بالغرامِ، شجِ    
  بِدي الحرى، مِن العوجِ   كمِن الجَوى،   

  دِ أنجو من اللُّججِ   كَنارِ الهَوى ، لمْ أ    
  عني تقوم ا، عِند الهَوى حججي     

  يا أزمة انفَرِجـي   :ولَم أقُلْ جزعاً  
  لِّ لسانٍ بـالهوى لهـجِ     كشغلٌ و 

  جفنٍ إلى الإغفـاءِ لمْ يعـجِ      لِّ  كو
  ولا غَرام بهِ الأشـواق لمْ تهِـجِ       
  أوفى محِبٍ، بما يرضيك مبـتهِجِ     
  لا خير في الحب إنْ أبقى على المهجِ       
  حلوِ الشمائلِ بـالأرواحِ ممتـزجِ     
  ما بين أهلِ الهوى في أرفعِ الدرجِ      
  أغنته غرته الغرا عـنِ الـسرجِ       

   الهدى، صبح من البلَجِ    أهدى ، لِعيني  
  لعار في طيبهِ من نـشرهِ أرجـى       

  الحججِكويوم إعراصهِ في الطّولِ     
  وإنْ دنا زائراً يا مقلـتي ابتـهجي       

  عن نصحك السمجِ   ْ وشأني وعد  دعني
  وهل رأيت محِباً بـالغرامِ هجـي      
  واربح فؤادك ؛واحذَر فتنة الدعجِ    

   تعـجِ  بذلت نصحي بذاك الحي لا    
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  طَّرحت بـهِ  أفيهِ خلعت عذاري و   
  وابيض وجه غَرامـي في محبتِـهِ،      
      ،ائِلَهـممـا أحلَـى شاللّه كبارت  

  رِ اسمهِ من لجَّ في عـذلي      كيهوى لذ 
  وأرحم البرق في مسراه، منتـسِباً     

 ـتراه إنْ غاب عني        لُّ جارحـة  ك
  في نغمة العودِ والنايِ الـرخيمِ إذا      

  حِ غِــزلانِ الخَمائِــلِ،وفي مــسارِ
ــامِ،  ــداءِ الغم ــساقِطِ أن وفي م  
ــالِ النــسيمِ،   وفي مــساحِبِ أذي
  وفي الْتِثامي ثَغر الكاسِ، مرتـشِفاً     
  لم أدرِ ما غُربة الأوطانِ، وهو معي،      
  فالدار داري وحبي حاضر ومـتى     

  ب سروا ليلاً وأنت ـم     كليهن ر 
 صنعِ الرما شاؤوا    كفلي فُسِهم؛ببأن  

  يحق عِصياني اللاحي عليك، ومـا     
  بدٍ ذابت عليك جـوى    كأنظر إلى   

  وارحم تعثـر آمـالي ومرتجعـي      
  واعطِف على ذُلّ أطماعي لْ وعسى     

 ـأهلاً بمـا لمْ أ       ن أهـلاً لموقعـهِ    ك
      فقـد ما عليك البشارة فاخلع لك  

  

  قَبولَ نسكي، والمَقبولَ من حِججي    
  واسود وجه ملامي فيهِ بـالحججِ     
  فكم أماتت وأحيت فيهِ من مهـجِ      

  انَ عذلي فيهِ لمْ يلـجِ     كسمعي وإنْ   
  لِثَغرِهِ، وهو مستحيٍ مـن الفَلَـجِ      

  لّ معنى لطيفٍ، رائقٍ، ِـجِ     كفي  
  تألَّقا بـين ألحـانٍ مـن الهـزجِ        

  ائلِ والإصباحِ في البلجِ   بردِ الأص  في
  بِساطِ نورٍ، من الأزهارِ منتسِجِ     على
  أهدى إليّ، سحيراً، أطيب الأرجِ     إذا

  رِيق المُدامة ، في مـستنزهٍ فَـرِجِ       
   عِجِ   كَوخاطِري، أينـزنم ا، غَيرن  

  بدا فمنعرج الجرعـاءِ منعرجـي     
  بسيرهم في صباحٍ منـك منـبلجِ      

   فلا يخشونَ من حرجِ    هم أهلُ بدرٍ،  
  بأضلُعي، طاعة للوجدِ، مِن وهـجِ    
  ومقلة من نجيع الـدمعِ في لجـجِ       
  إلى خِداعِ تمني الوعـدِ بـالفَرجِ      
  وامنن علي بشرحِ الصدرِ من حرجِ     
  قولِ المبشرِ بعد اليـأًسِ بـالفرجِ      

  رت ثمَّ على ما فيك من عـوجِ  كذ
  

< <
< <
< <
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  حفَظْ فُؤادك، إن مررت بحـاجِرِ،     ا

  فالقَلْب فيهِ واجِب مِـن جـائِزٍ،      
  وعلى الكَثَيبِ الفَردِ حي دونه الْ     
  أحبب بأسمر صـين فيـهِ بـأبيضٍ       
  وممنعٍ، ماإن لنـا مِـن وصـلِهِ،       

  أصـدى واردٍ  كللماءِ عدت ظمى    
  خير الأُصيحابِ، الّذي هو آمِري     
  لو قيلَ لي ماذا تحب ومـا الَّـذي        
  ولقد أقـولُ لِلائمـي، في حبـهِ،       
  عني إليك فلـي حـشاً لمْ يثنـها        
  لكن وجدتك، مِن طريقٍ، نـافِعي،     
  أحسنت لي من حيثُ لا تدري وإنْ      
      داره وإنْ تنـاءت يدني الحبيـب  
      ،ـهتبـن أحبم عيس فكأنّ عذْلَك  

  رهِكأتعبت نفسك واسترحت بـذ    
     ،ذّالَـهلِهاجٍ، مـادِحٍ ع بفاعج  

  يـف لمْ  كيا سائراً بالقلبِ غـدراً      
     بعضي ويح من عليك بعضي يغار  

  رت بِمجلِـسٍ،  كويود طَرفي، إن ذ   
  متعـــوداً إنجـــازه متوعـــداً

  بأم  كسود الضحى عندي،    اولبعدِهِ  
  

  فظباؤه منـها الظُّـبي بمحـاجرِ        
   ـإنْ ينج     بالخـاطرِ  ان مخـاطراً  ك

  ساد صرعى ، مِن عيونِ جـآذِرِ      آ
  أجفانه منـي مكـانَ سـرائري      
ــرِ  ــفٍ زائ ــوهم زورِ طي   إلا ت

  نت أروى صادِرِ  كُمنِع الفُرات، و  
  بالغي فيهِ وعن رشادي زاجـري     

  لَقُلْت مِنه هواهت:  ـوآمِـري  ما ه  
  لمّا رأه، بعيد وصـلي، هـاجِرِي      

   الهـاجرِ  هجر الحديثِ ولا حديثُ   
  وبلذعِ عذلي لو أطعتك ضـائري     

   فأنت أعدلُ جـائرِ    يءنت المس ك
  طيف الملامِ لطرفِ سمعي الـساهرِ     

  انَ سمعي نـاظِري   كقَدِمت علي و  
  حتى حسِبتك في، الصبابة ، عاذِريِ     
  رِكفي حبهِ بلـسانِ شـاكٍ شـا       

  تتبِعه ما غادرتـه مِـن سـائرِي؟       
  نت فيهِ ظـاهِري   سد باطِني، إذْ أ   

  لو عاد سمعاً مـصغياً لمـسامري       
  أبــداً، ويمطُلُــني بِوعــدٍ نــادِرِ

    لقربٍ منه تان ديـاجري  كيض  
  

< <
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  قلْــبي يحــدثُني بأنــك متلِفــي،
  نت الـذي كُلم أقضِ حق هواك إن  
  وباذِلُ نفسِهِ، ما لي سِوى روحي،     

  فَلَئن رضيت ا، فقـد أسـعفْتني؛    
  يا مانِعي طيـب المَنـامِ، ومـانحي       
  عطفاً على رمقي، وما أبقَيـت لي      
  فالوجد باقٍ، والوِصالُ ممـاطِلي،    
      ـضعفلات ،سدٍ عليكلم أخلُ من ح  

  هل زار الكَرى  :واسألْ نجوم اللّيلِ  
     مضِ جبِغ تحإنْ ش ـا لا غَروفو  

      وديـعِ مـنوبماجرى في موقفِ الت  
  إن لم يكُن وصلٌ لَديك، فَعِد بـهِ       
  فالمطلُ منك لدي إنْ عـز الوفـا       
ــة  ــسيمِ تعلَّ أهفــو لأنفــاسِ الن  
ــا ــوانحي بوبِه ج ــار ــلَ ن فلَع  
        أملـي ومـن ي أنـتميا أهلَ ود  

  نتم عليهِ من الوفـا،    كُعودوا لَما   
  م قـسماً وفي   وحياتكم وحيـاتك  

  لو أنَّ روحي في يـدي ووهبتـها       
  لا تحــسبوني في الهــوى متــصنعاً

  روحي فداك عرفت أم لمْ تعرفِ       
  لم أقضِ فيهِ أسى ، ومِثلي من يفي
  في حب من يهواه ليس بمسرفِ     
  يا خيبة المـسعى إذا لمْ تـسعفِ       
  ثوب السقامِ بهِ ووجدي المتلفِ    

 جِسمي فِ    مننى ، وقلبي المُدنالمُض   
  والصبر فانٍ، واللّقـاءُ مـسوفي     
  سهري بتشنيعِ الخَيالِ المُرجِـفِ    

  يف يزور من لم يعرِفِ؟كجفني، و
  عيني وسحت بالدموعِ الـدرفِ    
  ألمِ النوى ، شاهدت هولَ المَوقِفِ     
  أملي وماطلْ إنْ وعدت ولاتفي    

   مسعفِ وصلٍ من حبيبٍ  كيحلو  
  ولوجهِ من نقلت شذاه تـشوفي     
  أنْ تنطَفي، وأود أن لا تنطَفـي      

  فـي كٌم يا أهلَ ودي قد      كُنادا
  رماً فإني ذلك الخـلُّ الـوفي      ك

  عمري، بغيرِ حياتِكُم، لم أحلِـفِ  
  لمُبشري بِقَـدومِكُم، لم أنـصفِ     

  لفي بكم خلق بغـيرِ تكلُّـفِ      ك



 

20 

  أخفيت حبكم فأخفاني أسى حـتى     
ــهكَو تيــو أبد ــي، فل نع ــه تمت  

  ولقد أقولُ لِمن تحـرش بـالهَوى      
       أحببتـه مـن القتيلُ بـأي أنت  
  قلْ للعذولِ أطلت لـومي طامعـاً      

    طعم تعنيفي وذق عنك الهوى دع   
  بحب من لو، في الدجى     َ برح الخَفاء 

  تفى غَيري بِطيفِ خيالِـهِ،    كوإن ا 
  وقْفاً علَيـهِ محـبتي، ولِمِحـنتي،      

  فَـى بِـهِ   كوهواه، وهو ألـيتي، و    
  قِف على جمرِ الغـضا    :لو قالَ تِيهاً  

  ي، موطِئاً     كأوى ، بخدضري نانَ م  
  وإنْلا تنكروا شغفي بما يرضـى       

  غَلَب الهوى ، فأطَعت أمر صبابتي     
  مني لَه ذُلّ الخَـضوع، ومنـه لي       
  ألِف الصدود، ولي فؤاد لم يـزلْ،      

   لَّ مـا يرضـى بـهِ      كياما أميلح  
 ـلو أسمعوا يعقوب ذ      ر ملاحـة   ك

ــوب في  ــداً أي ــو رآه عائ   أو ل
  لُّ البــدورِ إذا تجلَّــى مقــبلاًكــ

 إنْ قُلْت:  ـبابة ؛ ل كعِندي فيكص  
  ملت محاسِنه، فلو أهدى السنا    كَ

  دت عـني أختفـي    كِلعمري،  
  لَوجدته أخفى من اللُّطْفِ الخَفي    
  عرضت نفسك للبلا فاستهدفِ   
  فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي     
  أنَّ الملام عنِ الهوى مـستوقفي     
  فإذا عشقت فبعد ذلك عنـفِ     
  سفر الِّلثام لقلت يا بدر اختـفِ      

  تفـي كفأنا الَّذي بوصـالهِ لا أ     
 ـ       لَفي بِـهِ، لا أشت فيبأقَلّ مِنت  

  المُـصحفِ كاد أُجِلّه   كقَسماً، أ 
ــفِ  ــثلاً ولمْ أتوق ــت ممت   لوقف
  لوضعته أرضـاً ولمْ أسـتنكفِ     
  هو بالوصالِ علـي لمْ يتعطَّـفِ      
  من حيثُ فيهِ عصيت ي معنفي     
  عز المنوعِ وقـوة المستـضعفِ     

  نت، غير وِدادِهِ لم يـألَفِ     كُمذْ  
  ورضـابه يامــا أحــيلاه بفــي 

  جههِ نسي الجمالَ اليوسفي   في و 
  سِنة الكَرى ، قِدماً، من البلوى شفي      

  لُّ قَـد أهيـفِ    كُتصبو إلَيهِ، و  
  لُّ الحُسنِ في  كُالمَلاحة لي، و  :قالَ

  للبدرِ عنـد تمامـهِ لمْ يخـسفِ       



 

21 

  وعلى تفَـننِ واصِـفيهِ بِحـسنِهِ،      
  لِّـي علـى   كولقد صرفت لحبـهِ     

  فالعين وى صورة الحـسنِ الَّـتي      
  أسعِد أُخـي، وغنـي بِحديثِـهِ،      
  لأرى بعينِ السمعِ شاهِد حـسنِهِ     
  يا أخت سعدٍ من حبـيبي جئـتني       

  سمعي ونظرت مـا   فسمعت مالمْ ت  
  إنْ زار، يوماً ياحـشاي تقَطَّعـي،      
  ما للنوى ذّنب، ومن أهوى معي،     

  

  يفْنى الزمانُ، وفيهِ ما لم يوصـفِ      
  يدِ حسنهِ فحمدت حسن تصرفي    

   خفـي  روحي ا تصبو إلى معنى    
  وانثُر على سمعي حِلاه، وشنفِ    
  معنى فـأتحفني بـذاك وشـرفِ      
ــفِ   ــا بتلَطّ ــالَة أديتِه   بِرس
  لمْ تنظري وعرفت مـالمْ تعـرفي      

  لَفاً بهِ، أو سار، يا عـين اذرِفي       كَ
  إنْ غاب عن إنسانِ عيني فهو في      
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 ـته دلالاً فأنـت أهـلٌ لـذا            اك
  ولك الأمر فاقضِ ما أنت قـاضٍ      

  انَ فيــهِ ائــتلافيكــوتــلافي إنْ 
  وبما شـئت في هـواك اختـبرني       

  لِّ حالــة أنــت مــيكــفعلــى 
  فّاني عِـزاً، بِحبـك، ذُلّـي،      كو

      تصـلِ، عـزبالو ،وإذا ما إليك  
  فاامي بالحـب حـسبي وأنـي      

  في الحي لك      حـي بـك هالـك   
  عبد رِق، مـارق يومـاً لعتـقٍ،       
  بِجمــالٍ حجبتــه بِجــلالٍ  
        ـاكنأد ـهجـا مِنالر نوإذا ما أم  
،يغــشاك فبإقــدامِ رغبــة حــين  
ــاكيتمن قلــبي فــأذنْ لــه ذاب  
  أومرِ الغمـض أنْ يمـر بِجفـني       
  هــو ــرِض لي ال عــام، ي   في المَن

ــنعش ــيوإذا لمْ ت منــروحِ الت    ب
  وحمت سنة الهَوى سِنة الغمـضِ     
ــاً  ــي يوم ــة لعلِّ ــقِ لي مقل   أب
      ـنبلْ أي هيهات ي مارمتمن أين  

 ـوتحكّم، فالحُسن قـد أعطا         اكَ
ــ ــد ولاّىفعلّ ــالُ ق ــ الجم   اك

  اكبِك، عجلْ بِهِ، جعِلْـت فِـدا      
 ـفاختياري ما    اكانَ فيـهِ رضـا    ك
ــن لولاكـــبي أولى إذْ لمْ أ   اكـ

 ـفاكْوخضوعي، ولست مِن أ      اك
 ـنِسبتي، عِـزة ، وصـح ولا         اك
 ـبين قـومي أعـد مـن قتلا          اك
 ـفي سبيلِ الهَوى اسـتلَذّ الهَلا        اك
 ـلو تخلّيـت عنـه مـا خلاّ          اك
 ـهام واستعذب العـذاب هنا       اك

  اكفعنه خـوف الحجـي أقـصا      
  اكبإحجــامِ رهبـــة يخْـــشا 

ــة برجا  ــهِ بقيـ ــوفيـ   اكـ
  فَعـسى،  اكفكأني بهِ مطيعاً عصا   

ــرا  ــراً إليَّ س ــوحي س   اكم في
 ـرمقي واقتـضى فنـاني بقا        اك
ــت لقيا  ــوني وحرم ــجف   اك
 ـ�قبلَ موتي أرى ـا مـن ر          اك
ــثم ثَرا ــالجَفنِ، ل   اكــلَعــيني، ب
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  فَبشيرِي لَو جاءَ مِنـك بعطْـفٍ،      
  فى ما جرى دماً من جفـونٍ      كَقد  

  فأجِر من قِلاك، فيـك، معنـى ،       
  هبــك أنَّ الَّلاحــي ــاه بجهــلٍ

ــاه،وإلى  ــالُ دع ــشقِكِ الجَم   عِ
  أترى من أفتـاك بالـصد عنـي،       
ــضوعي  ــذلَّتي بخ ــساري ب   بانك
  لاتكِلْني إلى قُـوى جلَـدٍ خـانَ       

  انَ لي بعض صبرٍ،   كنت تجفو، و  كُ
  يم صدوداً، عساك ترحم شكْوا    ك

  شنع المُرجِفُـونَ عنـك جـرِي      
  ما بأحشائِهِم عـشِقْت، فأسـلُو     

  حلا لَّمـا كلو ومقلـتي    يف أس ك
  إنْ تنسمت تحـت ضـوءِ لئـامِ       
  كصبت نفساً إذْ لاح صبح ثنايـا      

  لُّ من في حِماك يهـواك، لكِـن       كُ
  فيك معنى حلاك في عينِ عقْلـي،      
  فقت أهلَ الجمالِ حسناً وحـسنى     
  يحشر العاشـقونَ تحـت لـوائي      
  ما ثنائي عنـك الـضني فبمـاذا       

  ببعـدِك عنـي   لك قُـرب مِنـي      
  علّم الشوق مقلتي سـهر الَّليـلِ،      

   تي قلْتضجودي في قَبـها: وو    اك
  اكفاكَبِك، قَرحى ، فهل جرى ما       
 ـقبلَ أنْ يعـرف الهـوى يهوا         اك

  اكنهاعن وصلِهِ من    :عنك، قل لي  
 ـفإلى هجرهِ تـرى مـن دعا         اك
 ـولِغيرِي، بـالود، مـن أفتا        اك
ــاقتي بغنا  ــاري بف ــبافتق   اك

  اكفإني أصـبحت مـن ضـعفا      
 ـأحسن االلهُ في اصطباري عزا       اك

  اكولو باسـتماعِ قـولي عـسا      
ــلوت هوا ــاعوا أني س ــوأش   اك

  اكعنك يوماً دع يهجروا حاشـا     
  اكـــبريـــق، تلَفّتـــت لِلِقَا

 تنس أنبا     أو مـن يحالـر ـمت    اك
  اكلعــيني وفــاح طيــب شــذا
 ـأنا وحدي بِكُلّ مـن في حِما         اك
ــاطِني، ألقا ــو ب ــهِ، نح ــأُلفِ   اك
  اكـــفـــبِهِم فاقـــة إلى معنا

ــلاحِ تحــت لِوا ــع المِ   اكــوجمي
 ـيا ملـيح الـدلالِ عنـي ثنا          اك
ــه في جفا  ــو وجدت ــوحن   اك
 ـفصارت، مِن غَيرِ نـوم، ترا        اك
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  كحبذا ليلَة ـا صِـدت إسـرا       
       ـاكمحي مـامِ طيـفالت بدر ناب  
ــينٍ   لِع ــواك ــت في سِ   فَتراءي

  ذاك الخَليــلُ قَلّــب قَبلــيكــو
       ،الآنَ غُـر ياجي لنـا بـكفالد  
  ومتى غِبت ظاهِراً عـن عيـاني،      

 ـأهلُ بدرِ ر      بليـلٍ  ب سـريت  ك
  واقتِباس الأنـوارِ مِـن ظـاهري      

 ـيعبق المسك حيثما ذ      ر اسمـي  ك
 ـويضوع العـبير في        لّ نـادٍ،   كُ

    ـ كقالَ لي حسن     تجلّـى  يءٍلِّ ش
ــي  ــهِ معن ــب أراك في   لي حبي
  إنْ تولَّى علـى النفـوسِ تـولّى       
  فيهِ عوضت عن هـداي ضـلالاً،      
  وحــد القَلــب حبــه، فالتِفــاتي

  عذلِ في منِ الحسن مثلـي     يا أخا ال  
  لو رأيـت الـذي سـبانيَ فيـهِ        
  ومتى لاح لي اغتفَرت سـهادي،     

  

ــو ــسهك ــراانَ ال   اكادلي أش
ــيقظتي إذْ حكا  ــرفي ب ــلط   اك

  اكبك قَرت، وما رأيـت سِـوا      
  اكــطرفــه حــين راقــب الأفلا
 ـحيثُ أهديثَ لي هدى من ثنا        اك
ــاطني ألفا  ــو ب ــهِ نح ــألف   اك

  اكفيهِ، بـل سـار في نهارِضـيا       
 ـغير عجيـبٍ، وبـاطِني مأوا        اك
ــلُ فا  ــاديتني أقب ــذُ ن ــمن   اك

  اكر معبـر عـن شـذا      كوهو ذ 
 ـقَـصدي ورا  : تملّى فقُلت  بي   اك

 ـغُر غَيري، وفيهِ، معنى ، أرا        اك
ــسا  الن عبِدــست ــى ي   اكأو تجلّ
 ـورشادي غَياً، وسِـتري اِتا       اك

  اكلك شِـرك، ولا أرى الإشـرا      
 ـهام وجداً بـهِ عـدمت أخا         اك

  اكمِن جمالٍ، ولن تـراه، سـبا      
ــت ــي قُلْ ينــذا:ولِع ــذا بِ   اكه
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     ،ورِ، لامعبدا من جانِبِ الغ ،قرأب  
  أنار الغضا ضاءت وسلمى بذي الغضا     
  أنشر خزامي فاح أم عرف حـاجرٍ      
  ألا ليت شعري هلْ سليمي مقيمـة      
  وهلْ لعلع الرعد الهتـونُ بلعلـعٍ      
  جرٍوهلْ أردنْ ماءَ العـذيبِ وحـا      

  وهل قاعة الوعساءمخْضرة الـربى ؛     
     ـسنِدم ،بى نجْدٍ، فَتوضِحوهلْ، بر  
  وهلْ بلوى سلعٍ يسلْ عـن متـيمٍ       
  وهلْ عذبات الرندِ يقطف نورهـا     
  وهلْ أثلاثُ الجزعِ مثمـرة وهـلْ      
  وهل قاصِراتِ الطّرفِ عِين، بعالجٍ،    
  وهلْ ظبيـات الـرقمتينِ بعيـدنا      

  لغويرِ يــريننيوهــل فَتيــات بــا
  وهلْ ظلُّ ذاك الضالِ شرقي ضارجٍ     
  وهلْ عامر من بعد ناشعب عـامرٍ      
  وهلْ أم بيـت االلهِ يـا أم مالـكٍ         

  لَ الرزفاً،  كوهلْ نرعالعِراقي، م ب  
     بالمـأزمينِ قلائـص وهلْ رقصت  
      ملِ في جمع مسعدوهلْ لي بجمعِ الش  

   الَّذي وهلْ سلَّمت سلمى على الحجرِ    

        عن وجه ليلى ، البراقِع ،فَعتأم ارت  
       المـدامع ـا حكتـهعم أمِ ابتسمت  

      ـزع القُرى ، أم عِطْر بأم  ة ضـائِع  
       والِـع ميثُ المُتـيبِوادي الحِمى ، ح  
      من المُزنِ هـامِع وبها صوهلْ جاد  
     بحِ، شـائِعاللّيلِ، بالص جِهاراً، وسِر  
      ى فيها من العيش، راجعضوهلْ، ما م  
       الأضـالِع ـهتوـا حقا عميلَ النأُه  
       صـانع وقبكاظمة ماذا بـهِ الـش  
  انعوهــلْ ســلمات بالحجــازِ أيــ

     واجِـعهرِعنـها هوادي الديونُ عع  
       هـوِ ضـائع المعهودِ أم على عهدي  
ــانع ــا ــا أم دونَ ذلــك م   أقمن
        المرابـع تلـك نعـمٍ نعـم مرابع  
       ـي المَـدامعمن ـهتور ظليلٌ، فقَد  
      جـامِع ينحـبيوماً، للم ،وهل هو  
       عنـدي جميعـاً صـنائع لهم عريب  

  مِ شـرائع وهلْ شرعت نحـو الخيـا     
      وهلْ للقبابِ البيضِ فيهـا تـدافع  

  هلْ لليالي الخيـفِ بـالعمرِ بـائع       و
        عليـهِ الأصـابع والتفَّـت بهِ العهد  
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  وهلْ رضعت من ثديِ زمزم رضعة      
  لعلّ أُصيحابي، بِمكّـة ، يبـرِدوا،      
    متتـصر وعلَّ الُّلييلاتِ الَّتي قـد  
      ،مـيتـا محيونٌ، ويـزمح حفْروي  

  

      يوماً عليهـا، المَراضِـع ،مترفلا ح  
  رِ سلَيمى ، ما تجِـن الأضـالع       كْبذِ

طــامع لنــا يومــاً فيظفــر تعــود  
ويلتــذْ ســامع مــشتاق ــأنس   وي
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  زدني بفرطِ الحـب فيـك تحيـراً       
     ،ححقيقة فاسم أنْ أراك وإذا سألتك  

  أنت وعـدتني في حـبهم      يا قلب 
  إنّ الغرام هو الحَياة ، فَمـت بِـهِ        
  قُل لِلّذِين تقـدموا قَبلـي، ومـن       
  عني خذوا، وبي اقْتدوا، وليَ اسمعوا،     
  ولقد خلوت مع الحبيـبِ وبيننـا      
ــها ــرة أملت ــرفي نظ ــاح ط   وأب
  فدهــشت بــين جمالــهِ وجلالــهِ
  فأدِر لِحاظَك في محاسِن وجهِـهِ،     

  لّ الحُسنِ يكملُ صـورة ،     كُلو أنّ   
  

  وارحم حشى بلظي هـواك تـسعراً        
ــوابي  ــلْ ج ــرى :ولا تجع ــن ت   ل

  صبراً فحـاذر أنْ تـضيق وتـضجرا       
  حقّـك أن تمـوت، وتعـذَرا      صباً، ف 

  بعدي، ومن أضحى لأشجاني يـرى ؛      
ــورى  ــين ال ــصبابتي ب ــدثوا ب   وتح
  سِر أرق مِـن النـسيمِ، إذا سـرى        

  نــت منكَّــراًكفغــدوت معروفــاً و
  وغدا لـسانُ الحـالِ عـني مخـبراً        
  تلْقَى جميع الحُسنِ، فيـهِ، مـصورا      

 ـــراًكـــورآهانَ مهلَّـــلاً ومكب  
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  م على بالي،  كأرى البعد لم يخطِر سوا    
  فيا حبذا الأسقام، في جنبِ طاعتي     
       ،ـلِكُمصو ويا ما أَلَذّ الذّلّ في عِز  

  م ظـلَّ عـاطلاً    كنأيتم فحالي بعد  
 ـ        ص ليـتـا ببِـهِ لَم ليتة بباب  

  نصبت على عيني بتغميضِ جفنها    
    فتسمضِ، لكِن تعبالغ فَتفما أسع  
  فيا مهجتي ذوبي على فقدِ جـتي      
  وضِني بدمعٍ، قد غَنيت بِفَيضِ ما     
  ومن لي بأن يرضى الحَبيب، وإن علا       

  لفَـة لَـه،   كُلَفي في حبـهِ     كَفما  
ــهِ بحب ــت ــا فني ــهِ لمَّ ــت ب   بقي

 ـ     نى لمْ أزلْ في ربوعـهِ    رعى االلهُ مغ
  وحيا محيـا عـاذِلِ ليَ لم يـزلْ        
  روى سنة عندي، فأروى من الصدى،     
  فأحببت لوم اللؤمِ فيهِ لـو أنـني       
  جهلت بأنْ قلت اقترح يامعـذِّبي     

  لّ شعرة، كُوهيهاتِ أن أسلو، وفي     
  وقالَ ليَ الَّلاحي مـرارة قـصدهِ      
  بذلت له روحـي لراحـة قربـهِ       
  فجاد، ولكن بالبعـادِ، لِـشِقْوتي،     

  وإنْ قَرب الأخطار من جسِدي البالي       
  أوامِر أشواقي، وعِـصيانِ عـذّالي     

  عز، ما أحلى تقَطُّـع أوصـالي      وإن  
     را ساء، بل سمِم م حـالي  كُوما هو  

  أبلَّت فلي منـها صـبابة إبـلالِ       
  لزورة زورِ الطّيفِ، حِيلة محتـالِ     
  علي بدمعٍ دائمِ الـصوبِ هطَّـالِ      
  لِترحالِ آمـالي، ومقْـدمِ أوجـالي      
  جرى من دمي إذْ طلَّ ما بين أطلالِ       

  لي بلائـي وبلْبـالي    النحيب، فإبلا 
  وإنْ جلّ ما ألْقَى من القيلِ والقـالِ       

  ثْـرة إقْـلالي   كَبِثَروة إيثـاري، و   
  معني وقلْ إنْ شئت يا ناعم البـالِ       

  رى أحاديثِ ذي الخالِ   كْيكَرر مِن ذِ  
  وأهدى الهُدى،فاعجب وقد رام إضلالي    

  انت علامـة عـذَّالي    كمنحت المنى   
  اسلُ سلْسالي :العلي، فأجلى لي، وق   

  لحتفــي غــرام مقبــلُ أي إقبــالِ
  أحلـى لي  :قُلـت .دع حبه :تحَلّى ا 

  وغير عجيبِ بذْليَ الغالِ في الغـالي      
  فيا خيبة المـسعى وضـيعة آمـالي       
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  وحانَ له حيي على حـينِ غـرة        
  تحكَّم في جسمي النحولُ فلو أتى      
  فلو هم باقي السقمِ بي لاسـتعانَ، في   
  ولم يبق مِني ما ينـاجي تـوهمي،       

  

ــالآلِ  ــذهب ب   ولمْ أدرِ أن الآلَ ي
  لقبضي رسولٌ ضلَّ في موضعٍ خالِ     
  تلافي بما حالت له من ضنى حـالي       

    ـلالِ  سِوى عِـزـة إجذلّ في مهان  
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  نسخت بحبي آية العِشقِ من قبلي،     
  لُّ فَتى يهوى ، فـإني إمامـه،       كُو

      ،هجِلّ صِـفاتت ولي في الهوى عِلْم  
  ومن لمْ يكن في عزة النفسِ تائهـاً       
       ـتبِمـالٍ رأي أقـوام إذا جادمه  

    صدورهم اً رأيتوإنْ أودعوا سر  
  وإنْ هددوا بالهجرِ مـاتوا مخافـة       
  لعمري هم العشاق عندي حقيقة      

  

  جندي وحكمي على الكُـلِّ     فأهلُ الهوى   
  وإني بريءٌ مِن فَتى سامعِ العـذْلِ      
  ومن لمْ يفقِّهه الهوى فهو في جهـلِ       
  بِحب الذي يهوى فَبـشره بالـذّلّ      

خـلِ     يم بِلا بهجودونَ بالأرواحِ مِن  
ــلِ ــزهعن نقَ نــوراً لأســرارٍ ت   قَب
  وإن أُوعِدوا بالقَتلِ حنوا إلى القَتـلِ      
  على الجِد، والباقون منهم على الهَزلِ
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  أنـــتم فروضـــي ونفلـــي
  يـــا قِـــبلَتي في صـــلاتي،
  جمــالُكُم نــصب عــيني  

ــر ــميري،كُوسِـ   م في ضـ
  آنــست في الحَــي نــاراً  
  قلـــت امكثـــوا فلعلِّـــي
ـــتهـــا فكانمِن تـــوند  
  نودِيـــت مِنـــها جِهـــاراً
ــدانى ال   ــا ت ــى إذا م حت  

  اًكَـــصـــارت جبـــاليَ د
 فــــيخ سِــــر ولاح  
ــاتي، ــهِ حيـ ــالمَوت فيـ   فـ

  

  أنـــتم حـــديثي وشـــغلي  
  إذا وقَفْــــت أُصــــلّير 

  ــت ــهِ وجهـ ــيكإليـ   لِّـ
 ـ   ب طُـــور الـــتجلّيروالقَلْـ

ــي  ــشرت أهلـ ــيلاً فبـ   لـ
ــي  ــداي لَعلّـ ــد هـ   أَجِـ
ــي   ــمِ قَبلـ ــار المُكَلَّـ   نـ
ــلي  ــاليَ وصــ   ردوا لَيــ
  ميقـــات في جمـــعِ شملـــي
ــي   ــة المتجلِّـ ــن هيبـ   مـ

ــن   ــهِ م ــايدري ــيك   نَ مِثْل
  وفي حيـــــاتي قَتلـــــي

  
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
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^‰…ć‚Ö]<ÿÄe…ù]<ñêuæ<#…^èñ‚Ö^e<łÌÎ< <
< <

  يارِ وحيبالد رسـا   قفالد الأربع   
  وإنْ أجنك ليـلٌ مـن توحـشها       

       الغادونَ عن فرلفٍكيا هلْ درى الن  
  فإنْ بكى في قِفارٍ خِلتهـا لُججـاً؛       
       فذو المحاسـنِ لا تحـصى محاسـنه  

  م زارنى والدجى يربد من حنـقٍ      ك
  وابتز قلبى قسراً قلـت مظلمـة       

  نتِهِ،غَرست باللّحظِ وورداً، فوق وج    
      ،ضلي عِو هى ، فالأَقاحي مِنفإنْ أب  
      جهِ، فلا حـريإنْ صالَ صِلُّ عِذار  

  م بات طوع يدي والوصلُ، يجمعنا،     ك
  تلك الَّليالي الَّتي أعددت من عمري     

   بعـد بعـدهمِ    يءلمْ يحلُ للعينِ ش   
  يا جنة فارقتها الـنفس مكرهـة       

  

     ساها أن تجيبسى ونادِها، فَعع ،  
  فاشعلْ من الشوقِ، في ظَلمائِها قَبسا     
  يبيت جنح الَّليالي يرقب الغلـسا     

    عادت لـها يبـسا   كوإنْ تنفس  
  وبارع الأنس لا أعدم بهِ أنـسا      
  والزهر تبسم عن وجهِ الَّذي عبسا     

  م الحب، هذا القَلب لِم حبِسا     كِيا حا 
  حق لطرفى أنْ يجنى الَّذي غرسـا      

 ع نرٍ، فما    مهن زع رالد ضخِسا وب  
  أنْ يجنِ لسعاً وأني أجتنى لعـسا      
  في بردتيهِ، الْتقى ، لانعرِف الدنسا     

  لُّهـا عرسـا   كانت  كمع الأحبة   
  ار ما أنِسا  كنس التذ آوالقَلْب مذْ   

  لولا التأسي بدارِ الخلدِ مت أسـا      
  

< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
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HÜ₣ÓŽßŠŁu<îßÃÿÚ<Ł‚â^�₣_ş×ÿéşÊ<fl„êÖ<< <
< <

  أُشاهد معنى حسنِكُم، فَيلَـذّ لي     
  وأشتاق للمغنى الَّذي أنـتم بـهِ      

  م من لَيلَة قـد قَطَعتهـا      كَفلِلّهِ،  
  ونقلي مدامي والحبيب منـادمي    

  نت راجياً، كونلت مرادي، فوق ما     
  لَحاني عذولي، ليس يعرِف ما الهوى     
  فدعني ومن أهوى فقد مات حاسدي     

  

  عي لديكم في الهوى وتذللي    خضو  
  ر منـزِلِ  كم ما شاقَني ذِ   كُولولا

  بِلَذّة عيشٍ، والرقيـب بِمعـزلِ   
  وأقداح أفْراحِ المَحبـة تنجلـي     
  فواطَربا، لو تـم هـذا ودام لي       
  وأين الشجي المُستهام مِن الخَلي    
  وغاب رقيبي عند قربِ مواصلي    

  
îâ^eæ<ÿå^i<łàÚ<íĆßq<fiÐc×Łq< <

< <
  جلَّق جنـة مـن تـاه وبـاهى        

  ثرهـا كوقيلَ لي صف بـردى      
  وطني مـصر وفيهـا وطـري      
     تـكَنهـا، إن سفسي غَيرولن  

  

  ورباها منـيتي، لـولا وباهـا        
داهـا     :قُلْتداهـا بِررغَـالٍ ب  

  ولِعــيني مثــشتهاها مــشتهاها
  يا خليلَي سـلاها مـا سـلاها       

  
ŽÔéÖc<êÎ]çł�_<ì^ÿéÿuÿæ< <

< <
حــواقي إليــكِ  وــاة أشي  

      عـيني سـواك ما استحـسنت  
  

  وتربــة الــصبرِ الجميــلِ    
ــلِ  ــبوت إلى خليـ   ولا صـ

  
< <
< <
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Žu]…^èŁäŁÃÿfjÿè<#�Ć’Ö]<ŁØéÛÿqæ<Hğø< <
< <

    ،ـهعتببرِ يميلُ الصياراحِلاً، وج  
  ما أنصفتك جفوني وهي داميـة      

  

        فـقيت سبيلٍ إلى لقيـاك هلْ من  
   وهو يحتـرق   ولا وفَى لك قَلبي   

  
�Łe#†ŞŁè<ŁäßÿÂ<fioè‚ÿuæ_<HŁäŁnè‚u< <

< <
  حديثُه، أوحديثٌ عنـه يطـرِبني     

  لاهما حسن عندي أُسـر بـهِ      ك
  

  هذا إذا غاب أو هذا إذا حضرا        
  لكن أحلاهما ما وافـق النظـرا      

  
êÖˆßÚ<^Ûjòq<łác<ê×é×}< <

< <
ــترلي  ــا م ــي إنْ جئتم   خليل

       نطِقِـاً مِـنما متمفَمـي وإنْ ر  
  

  ولمْ تجِــداه فَــسيحاً، فَــسيحا  
  ولم تسمعاه فَـصيحاً، فَـصيحا     

  
ł̂ q<ácłêÿu<#Ñÿ†łeù]<î×Â<êÖ<nê9<ÿl< <

< <
      ،يقِ حرلي على الأب بحي تإن جز  

   غراماً وجـوى    كمقلْ مات معنا  
  

       حـي ني أحسبوابلغْ خبري فإن  
  في الحُب، وما اعتاض عن الروح بشي      

  
łtfl†ÿÂŽ×łèÿç₣ŞŽe<flëÿçŁâ<flÜÿm<î×Ê<HqÄ< <

< <
      ،يـوه لِعٍ، فلى ثَـميبِطُو جرع  
    وابكِ علي قصصي عليهم واقصص  

  

  ر خبر الغرامِ واسـنده إليْ     كواذ  
      الوصلِ بشي ولمْ يحظَ من قلْ مات  
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^‰<nêş9<ÿlł̂ q<łácŽÒ^ÿÛş×ÿÃÖ]<ÿ°ß< <
< <

  نين العلَمـا،  كإنْ جزت بحي سا   
  ذاب اشـتياقاً لكـم    م  كقلْ عبد 

  

  ما قد علِمـا   كمِن أجلِهِم حالي      
  حتى لو مات مِن ضنى ما علِما       

  
ćÑ…<êÞ^Ã¹]<ŁäÖ<ğ]†ÛÎ<ïçâ_< <

< <
       المعـاني رق أهوى قمـراً لـه  
      قـرقـولُ البتدري، باللّهِ، ما ي  

  

       رقصبحِ جبينهِ أضاءَ الش مِن من  
        فـرق وبـيني ثنايـاه ما بـين  

  
< <

łu_<^Ú<^Ú<ÿàÿŠŁÉł‚ć’Ö]<ŁäłßŽÚ<ÿØŽfĞ×Łe< <
< <

  ما أحسن ما بلْبِلَ مِنه الـصدغُ،      
  مابت لديغاً من هـواه وحـدي      

  

  قد بلبلَ عقلي وعـذولي يلغـو        
  لّ قَلبٍ، لَـدغُ   كُمِن عقْربِهِ، في    

  
<ï†Î<êÇe_<⁄�Ú<Łkòq<^ÚÒÌéĆ–Ö^< <

< <
  الضيفكما جئت مني أبغي قرى      

  مـا يقـنعني    والوصلُ يقيناً منك   
  

  عندي بك شغلٌ عن نزولِ الخيفِ       
  هيهات فدعني من محالِ الطَّيفِ    

  
< <
< <
< <
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^‰<ÿkÞ_æ<Hÿ�ł}_<�Òêñ^�łu_<fià< <
< <

  ن أحشائي، كلم أخش، وأنت سا   
  واحِـد أعـشقُه،   :فالناس اثنانِ 

  

  لّ خِـلٍّ نـائي    كإنْ أصبح عني      
  والآخر لمْ أحـسبه في الأحيـاءِ      

  
şÕ^Ï×Ö<êuæ…kÎ^j�]<^â^ßÚ<^è<< <

< <
     يا مناها اشـتاقت روحي للقاك  
  والنفس لقد ذابت غراماً وجوى     

  

     ،علي كوالأرض احتِيالي، ضاقَت  
      ى ، ما لاقتفي الهَو ،نبِ رِضاكفي ج  

  
<ş̀ �…<ïçâ_Ò^nÃe<êÖ<î‰ù]<ñØ< <

< <
  لِّ الأسى لي بعثا   كروحي أهوى رشأَ    

  ناديت وقد فكَّـرت في خلقتـهِ      
  

   عاينــه تــصبري مالبنــامــذْ  
  سبحانك ما خلَقْت هذا عبثَـا     

  
#x×è<ł�<^ãvf‘<qØ‘æ<í×éÖ<^è< <

< <
  يا ليلة وصلٍ صـبحها لمْ يلـحِ       
  لمَّا قصرت طالت وطابت بلقـا     

  

  من أولِها، شـرِبته في قَـدحي        
  بدرٍ، مِحني، في حبه، من مِنحي     

  
_<^ÚŽ�ł†Łe<»<ğ̂ ÃÿÚ<^ßłjÿe<^Ú<ÿgÿé�< <

< <
  ا أطيب ما بتنا معـاً في بـردِ،        م

    ،هتجنقٍ، ورمِن ع ،تحشحتى ر  
  

  إذْ لاصق خده اعتناقـاً خـدي        
  لا زالَ نصيبي مِنه مـاءَ الـوردِ       
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]„Æ<Žg×Ï×Ö<Łå]çâ<ş̀ �…<ïçâ_< <
< <

  أهوى رشأَ هواه للقلـبِ غـذا      
  لمْ أنس وقد قلت له الوصلُ متى      

  

 ـلو  ما أحسن فِعلَه، و        انَ أذَى ك
  مولاي إذا مت أسـاً قـال إذا       

  
Hÿ†ş¿flßÖ^e<Łäÿjÿßłqÿæ<łkÿuÿ†ÿq<�łéÿÂ< <

< <
     ،ظَربـالن ـهتنجو تحرني جيع  
  لم أجنِ، وقد جنيت ورد الخَفَرِ،     

  

  من رقَّتها فاعجب لحسنِ الأثـرِ       
  يف انشِقاق القَمـرِ   كإلاّ لِترى   

  
e<ğ]‚qæ<ÿh]ƒ<žgéòÓÖ<łàÚ<^èğ̂ �†< <

< <
  يا من لكئيبٍ ذاب وجداً برشـاً      
  هيهات ينالُ راحـة منـه شـجٍ    

  

  لو فاز بنظـرة إليـهِ انتعـشا         
  ما زالَ معثَّراً بـهِ منـذُ نـشا        

  
şÒ#ÄÿŠÿè<�<^Ú<ŽäéÊ<ë�]öÊ<ŁkĞË�×< <

< <
  لّفْت فؤادي فيهِ ما لم يـسعِ،      كَ

  ما زِلْت أُقيم، في هواه، عـذري      
  

    هرأفَت تئِسعـي    حتى يزج مِـن   
  حتى رجع العاذلُ يهـواه معـي      

  
êÞ^�<łàÂ<fih†ÃÚ<êÞ^�æ<Łkvf‘_< <

< <
  أصبحت وشاني معرب عن شاني    
  يامن نسخ الوعد جـرٍ ونـأى      

  

  حي الأشواقِ ميـت الـسلوانِ       
  فرح أملـي بوعـدِ زورٍ ثـانِ       
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<ŁÙƒ^ÃÖ_ÒłÝçÎ<^è<ë‚ßÂ<#…ƒ^ÃÖ^< <
< <

  العاذرِ عندي يـا قـوم     كألعاذلُ  
  أعتبه، إنْ لم يـزر في حلُمـي،       لا
  

        في طَيفِ اللّوم واهن أهى ليَ مأهد  
      ومالن رى طَيفرى ما لا يي معفالس  

  
ÿÂŁäÿãŽfł�ŁÚ<q†Žñ]‡<#Ù^éÿ~Že<H�é< <

< <
      ،هبِهـشيـالِ زائِـرٍ ميني، بِخع  
       ههقلـبي ومـا شـب دهوح قد  

ــا ــدغِهِ  م واو ص نــس   أح
  دواو ص نماأحس   ـدتب غِهِ حين  

  

        هـهوج مـن فرحاً فديت تقر  
       هـهطرفي فلـذا في حـسنهِ نز  

  البدرِ يجلُّ حسنه عن وصـفِ     ك
  يا رب، عسى تكونُ واوالعطْفِ    

  
<±c<HŁÝłçşÎ<^èÒÝłçşÎ<^è<HêflßÿrfljÖ]<]ƒ<łÜ< <

< <
  م ذا التجني، يا قَوم،    كيا قَوم، إلى    

     فمن ي ،دجبي الو حرسعِفُني،قد ب  
  

          مـوـى ، لا نقْلَة المُعنلِم مولا ن  
      اليـوم فاليوم يا دمعي ذا وقتك  

  
ïçâ_<łàÚ<�e†i<ÿ…]‡æ<ćkÚ<łác< <

< <
  إنْ مت وزار تربتي من أهـوى      
      أقولُ يا ترى ما صنعت رفي الس  

  

  لَبيت مناجِيـاً بغـيرِ النجـوى        
  ألحاظُك بي وليس هذا شـكوى     

  
< <
< <
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ŁÙ^e<^Úæ<�é�<ÿxf‘_<ł‚Î<ŽÔéÊ<ë…^Î< <
< <

      طيش أصبح ما بالُ وقاري فيكِ قد  
  باللّهِ، متى يكونُ ذا الوصلُ مـتى    

  

       يشج رِيبص تِ مِنمزواللّهِ لقد ه  
     شيصِليهِ، يا عت حبم يشيا ع  

  
<^ÚŁ†ÿfş¤]<flê×ÿÂ<`Şłe_<‚Î<HŁÄÿß‘_< <

< <
      ،ـرالخَب ليطأ عقد أب ،عما أصن  

  م أصـطبر  كتم  كم أ كلُ  م أحم ك
  

  لاهيـإلى متى ، و    و    م أنتظِـر؟  ك
    يقضى وطر يقضى أجلي وليس  

  
æ<êÖç‰…<ÿ|]…<ł‚ÎÒîi_<ÿ|]…<^Û< <

< <
  ما راح أتـى   كقد راح رسولي و   

  ما ذا ظَني بكُم، ولا ذا أملـي،       
  

  ؟هِ متى نقَضتم العهد متى    ويلا باللّ   
       ـنم ؤلَهفيّ س كرا قد أدـمِتش  

  
ï‚Ê<#Øé×cÖ]<»<Ł†ñ]‡<^è<şÔÖ<êuæ…< <

< <
  روحي لك يا زائر في الَّليلِ فدى      

  انَ فراقنا مع الـصبحِ بـدا    كإنْ  
  

  يا مؤنس وحشتي إذا الَّليلُ هدى       
  لا أسفَر، بعد ذاك، صبح، أبدا     

  
u<^è#ÄłeĆ†Ö]<»<íÿÂ^‰<êe<łÌŽÎ<Hë�^< <

< <
  ،يا حادي، قِف بي ساعة في الربعِ      

 ـإن لم أرهم، أوأستمع ذِ       رهم،ك
  

  ي أسمع، أوأرى ظِباءَ الجِـزعِ     ك  
  لاحاجة لي بنـاظِرِي والـسمعِ     
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<ŽgÃñ�Ö^eÒłÌÎ<ñê£]<íßµ<łàÂ<]„< <
< <

  ذا عن يمنة الحي قف    كبالشعبِ  
  انَ وإلاَّ حـسبي   كإنْ هم رحموا    

  

  ر جملاً من شرحِ حالي وصفِ     كواذ  
   فـيهم تلفـي    فى بأنَّ كمنهم و 

  
ê×u<ñ‚ÏÖ]<#Ðñé�…<ş̀ �…<ïçâ_< <

< <
  أهوى رشأَ رشيقِ القـد حلـي      

 يقُلْ لي  :إنْ قُلتوحذِ الرجباً:خع  
  

       لَـيع جدوالو رامالغ هكّمقد ح  
  ألروحِ لنا فهاتِ من عندك شي     

  
^Ş}æ<ê‰]†e<ŁgéĆ�Ö]<ÿÙˆÞ<^c¹< <

< <
<<<<<<̂ {Ş}æ<ê{‰]†e<ŁgéĆ�Ö]<ÿÙˆÞ<^c¹  

  سمرِ سمرقَندٍ وخطا،  أصبحت بِ 
  

  والعمر مع الشبابِ ولَّي وخطـا       
  لا أفرق ما بين صوابٍ وخطـا      

  
qá^Úÿ‡<»<íş×éfşÎ<^µ‚fléÿ‰< <

< <
ــانٍ،   ــة في زم ــيديما قَبيلَ س  
  ألقِ منها حرفـاً ودع مبتـداها      
  وإذا ما صحفت حـرفينِ منـها      

  

  م حي شاعِر  كمر فيها، في العربِ،       
  ثلـها في العـشائر    ثانياً تلـق م   

  لُّ شطْرٍ، مضعفاً، اسم طـائِر     ك
  

łàÿÂ<HŁðł†ş¹]<ÿÙ`‰<^Ú<]ƒc<HfiÜ‰]<^Ú< <
< <

       ـنءُ، عإذا ما سألَ المَر ،صحيفِهِ،      ما اسمت     ـهمأفح لَـه خِـلا  
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  فنـــصف يـــس لـــه أولٌ
  وإنْ تــرد ثانيــه فهــو لا  

  بين لَنـا مـا الـذّي      :وإنْ تقُلْ 
  نـت ذا فِطْنـة ،     كُبينه لي، إنْ    

  

      ـهممجولا ج ،كغَيرِ ما ش مِن  
 ـر للـسائِلِ،    كَيذْ   ي يفْهمـه  ك

        مـه ذا قلـت تبقَّى بعـد منه  
      ـهمجربالت ني قـد جِئْـتفإن  

  
^Ú<^ßÖ<łàñée<#̂ Ç×�Ö^e<ğ]�f}<^è< <

< <
  يا خبيراً بالُّلغزِ بـين لنـا مـا        
ــه ــك من ــه إنْ أضــفته ل   ربع

  

  تـصحيفه بعـض عـامٍ     حيوانٌ    
  نصفه إنْ حـسبته عـن تمـامٍ       

  
ŽäŽ×łâù<žlç₣Î<ŁÜ‰]^Ú< <

< <
  مااســـم قُـــوتٍ لأهلِـــهِ،
ـــــهلْتعإنْ ج ـــــهقَلْب  

  

   ــه ــبٍ تحِبـ ــلُ طِيـ   مِثـ
قلبـــــه لاً فهـــــوأو  

  
�<ćë_ðêŁåçf×Î<]ƒc<qç×u<< <

< <
ــ ــوهيءأي ش ــوٍ إذا قلب    حل

  اد إنْ زيد فيهِ من ليلِ صـب       ك
 اســم مبتــداهاولــه حروفــه  

  

  انَ خلـواً  كبعد تصحيفِ بعضهِ      
  ثُلُثاه يرى ، مِن الصبحِ، أضـوا      

  انَ مـأوى  كمبتدا أصلِهِ، الذي    
  

^éş£]<ÿàŽÚ<žðê�<ŁÜ‰]^Ú< <
< <

ــا،  ــن الحَي ــيءٍ مِ ــم ش ــصفهِ    مااس   نـــصفه قلـــب نـ
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ــضى ــم اقتــ   وإذا رخــ
  

  طيبـــه حـــسن وصـــفهِ
  

]ŁäćfŁu<�ÿÛfléÿi<ë„Ö]<ŁÜ‰< <
< <
ــم ا ــه،س بني حمــي ــذي ت   ال

ــه ــمِ ولكن ــن العج ــيس م   ل
  حروفُه، إنْ حـسِبت، مِثلُهـا،     

  

       قلـوبـو مطيرٍ، وه حيفتص  
      نـسوببِ مـرإلى اسمِهِ في الع  
 ــوب ــلِ، أي ــبِ الجُم   لِحاسِ

  
�<#Ü‰]<łàÂ<êÞæ†ñf}žðênêã�<< <

< <
 ـ       شـهي  يءٍخبروني عن اسمِ ش

  نصفه طائر وإنْ صـحفوا مـا      
  

  هِ، سـائِر  كِسمه ظَلّ، في الفَوا   ا  
      طـائر حروفهِ فهـو غادروا من  

  
ä₣Êæ†Łu<H<î⁄jşÊ<ŁÜ‰]^Ú< <

< <
  مااســم فَتــى ، حروفُــه  
  في الخــطِّ عــن ترتيبـــها  

ــهِ   ا ــن قلب ــه م ــو ل   دع
  

   تــر ــصحيفُها، إنْ غُيـ   تـ
تــر ــه، إنْ نظَــ   مقْلَتــ
ــرت  ــه سـ ــودة منـ   بعـ

  
»<HłÙÿ̂ ÿè<�<Hğ]‚fléÿ‰<^è< <

< <
  يداً، لم يـــزلْ، فييـــا ســـ

  مااســـم لِـــشيءٍ لذيـــذٍ،
  تــــصحيف مقْلوبِــــهِ في

  

  لّ العلُـــومِ، يجـــولُكُـــ  
ــلُ  ــوس تميـ ــه النفـ   لـ
ــزولُ  ــي نـ ــوتِ حـ   بيـ
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^ãŽ�]<ŁgĞ×şÎ<H#Ý`fl�Ö]<»<ìÿ‚×ÿe<^Ú< <
< <

  ما بلدة في الشأمِ، قَلْـب اسمِهـا      
ــهِ   ــن قلب ــه إنْ زالَ م   وثلث
 ــه ــع ل ــصف ورب ــه ن   وثلث

  

  صت    ـمجرى بأرضِ العاخ حيفُه  
      مغطَـيراً، شـجي الـن هتدوج  
انقــسم حــين ثلثــاه وربعــه  

  
Žäé–ÿił†ÿi<^ÚŽ]<fiÜ‰]<^¹< <

< <
ــضيهِ   ترــا ت ــم اِم ــا اس   لم
ــما   ــهِ اس ــصحيف مقْلُوبِ ت  

  

   ــن ــلِّم ــورةك ــنى وص    مع
  حــــرفٍ وأولُ ســــورة

  
žÍł†ÿu<#Ùflæù<ïÿ̂ ÃŁè<žlç₣Î<ŁÜł‰]^Ú< <

< <
   يعزى لأولِ حـرفٍ    مااسم قُوتٍ 

  ثُم تـصحيفُها لِثانيـهِ مـأوى ،      
  

ــشهورة   ــة م ــر بطيب ــه بئ   من
 ـولنا مر    ب وباقيـهِ سـورة    ك

  
žÍ†9<ÿkĞÏşŞÿÞ<]ƒc<Hq�ş�<ŁÜ‰]<^Ú< <

< <
  ما اسم طَيرٍ، إذا نطَقْت بحـرفٍ      
ــي ــه فهــو فعل ــا قلبت   وإذا م

  

     مبداه كمنه    انَ ماضـي فعلـه  
   بحلّـه  طَرباً، إنْ أخذْت لُغـزي    

  
]HŁä₣ËéŽvł’ÿi<Łå]çâ_<ëfl„Ö]<ŁÜ‰< <

< <
  لُّ شــطرٍ منــه مقلــوبكــو    سم الـذّي أهـواه تـصحِيفُه،      ا
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ــسمة ــك إذنْ ق ــد في تل   يوج
  

  ضِئزى ، عِياناً، وهو مكتـوب     
  

^Ú<]ƒc<HŽl^fflßÖ]<ÿàŽÚ<ðê�<ŁÜ‰]<^Ú< <
< <

  ما اسم شيء مِن النباتِ، إذا ما      
  وإذا ما صحفت ثلثيـهِ حاشـاً      

  

  بــوه وجدتــه حيوانــاً  قَلَ  
  ،دأها     كُبواصِـفاُ إنـسان نـت  

  
ìÿ‚Ğ×ÿe<ŁåŁ†ĞŞÿ�<q�şŞŽÖ<fiÜł‰]<^Ú< <

  
  ما اسم لِطَـيرٍ شـطْره بلْـدة         
  وما بقـي تـصحيف مقْلُوبِـهِ،      

  

  في الشرقِ، مِن تصحيفِها مشربي      
  مــضعفاً قــوم مــن المغــربِ

  
<ìÿ…ç‘<ï†Łè<qÜłŠŽq<øŽe<fiÜ‰]^ÚH< <

< <
  مااسم بِلا جِسمٍ يرى صـورة ،      
ــنوه   ــصحيقُه ص ت ــه وقلب  

ــيتا الا ــرِدا،أُســمِ، إذا حاشِ   ف
  حروفـــه أنـــي جيتـــها

  

   ــه ــسانِ محبوب ــو إلى الإن   وه
ــه ــهِ يعجبــك ترتيب ــاعن ب   ف
مــصحوبه بــهِ والأمــن أمــر  
مقلوبــه فكــلُّ حــرفٍ منــه  

  
ł‚ŽŸ<ë†ÃŽ�<ÿk�fljşÊ<]ƒc<HfiÜł‰]<^Ú< <

< <
 مما اس     شِعري تجِـد شتإذا فَت ،  

       ثانيـهِ مـن فتإذا صـح وهو  
  

       ـهقلوبفي الخَـطّ، م ،صحيفَهت  
ــهوببحأنــواعِ طَــيرٍ، غــيرِ م  
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łÄÚ<ÿÙ]‡<łác<ŽäéÊ<žÍ†u<₣¼ÏÞæ< <
< <

       ونقطُ حرفٍ فيـهِ إنْ زالَ مـع  
ــة  ــن آل ــانِ م ــصفه الثُّلث   ون
     اسمِ مـن نصف الآخر ونصفه  

ــا لِم ،ــب ــه قَلْ وقلب،ــه مفَه   
ــدما  عــوذَة ، ب ع تاهــي   حاشِ
ــه ــد دال ــهِ إنْ تع   والجــيم في
  من بعد حـرفينِ بـهِ صـحفاً       
  صار اسم من شرفَه اللّـه بـالْ       

  

   ــه وبربِخ ــع ــهِ، بِي ــفٍ بِ   ألْ
ربِ منــسوبهلجنــسهِ في الــض  
  هــلُوب أُس ــع بتي ،هــس جان  

 ـمِن بعـدِ لامٍ،        لُّ أعجوبـه  كُ
فَتا، في الـذّ   صكْح  ـهطلُوبرِ، م  

      الُ جيمـاً فيـهِ محـسوبهوالد  
ــه كْتوبــهِ م ــزاي واو، في   وال

  ما شـرف مـصحوبه    كوحيِ  
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  بِ العشاقِ أعلامي  كنشرت في مو  
  وسِرت فيهِ ولم أبـرح بِدولَتِـهِ،      

  العهدِ في قدمي  ولمْ أزلْ منذُ أخذِ     
  م في الغـرامِ إلى    كوقد رماني هوا  

  جهلت أهلي فيهِ أهـلَ نـسبتهِ      
  قضيت فيهِ إلى حين انقضا أجلي     
  ظن العذولُ بأن العذلَ يـوقفني     
  إن عام إنسانُ عيني في مدامِعِـهِ،      
  يا سائقاً عيس أحبابي عسى مهلاً     

  لَكْتكس    ـتِكُمبحقـامٍ في ملّ م  
  ب أني قد وصلْت إلى    نت أحس كو

  حتى بدا لي مقام لم يكُـن أربي،       
  مكانَ مترلتي في الحب عند    كإنْ  

  أمنية ظفرت روحي ـا زمنـاً      
     تكمفرطُ وجدي في محب وإنْ يكن  
      هآخِـر بأنّ الحُـب تلِمولو ع  
     حفَظُهن ليس يقلبي إلى م تعدأو  
  لقد رماني بسهمٍ مـن لواحظـهِ      

   على نظرة مِنه أُسـر ـا،       آهاً
  إنْ أسعد اللّه روحي، في محبتِـهِ،      
  وشاهدت واجتلت وجه الحبيبِ فما    

  لى في الحب أغلامي   انَ قبلي ب  كو  
  حتى وجدت ملوك العِشقِ خدامي    
  لكَعبة الحُسنِ، تجريدي وإحرامي   
  مقامِ حب شريفٍ شامخٍ سـامِ     
  وهم أعـز أخلاَّئـي وألزامـي      
  شهري ودهري وساعاتي وأعوامي   
  نام العذولُ وشوقي زائـد نـامِ      
  فقـد أُمِــد بإحـسانٍ وإنعــامِ  

 ـ      ين أنعـامِ  وسر رويداً، فقَلبي ب
 رامي     كوما تقاماً قَـطّ قُـدم ت  

  أعلى ، وأغْلى مقامٍ، بين أقْوامي     
  ولمْ يمــر بأفكــاري وأوهــامي
  ما قد رأيت، فقد ضيعت أيامي     
  واليوم أحسبها أضغاثَ أحـلامِ    
  إثماً فقد آثرت في الحب آثـامي      
  هذا الحِمام، لَما خالَفْت لُـوامي     

   وما طالَعت قٌدامي   أبصرت خلفي، 
  أصمى فؤادي، فواشوقي إلى الرامي    
  فإنَّ أقصى مرامي رؤية الرامـي     
  وجسمها بين أرواحٍ وأجـسامِ    
  أسى وأسعد أرزاقي وأقـسامي    
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  ها قدأظَلّ زمانُ الوصلِ، يا أملي،     
  وقد قَدِمت، وماقدمت لي عملاً،    
  دار السلامِ إليها قد وصلت إذنْ     
  يا ربنا أرني أنظـر إليـك ـا        

  

  فامنن، وثَبت بهِ قَلبي وأقـدامي     
  إلاّ غَرامي، وأشواقي، وإقدامي   
  من سبلِ أبوابِ إيماني وإسلامي    

  رامِك بـإ  عِند القُدومِ، وعامِلني  
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 ـوتلطف واجر ذ     ري عنـدهم  ك
  ت الصب فـيكم شـبحا     كقل تر 

  صار وصـف الـضر ذاتيـاً لـه        
  صادياً شـوقا لـصدى طـيفكم       
ــروا  ــود أنى تنك ــل ال ــا أهي   ي
  وهــوى الغــادة عمــري عــادة

  مــاكسبني الــشوق كــنــصباً أ
  كو جراحــاً بالحــشاومــتى أشــ

  عجباً في الحـرب أدعـى باسـلاً       
ــداً ــتم أس ــتم أو رأي ــل سمع   ه

  فـه كوضع الآسـي بـصدري      
  ســقمي مــن ســقم أجفــانكم
  ذابت الروح اشتياقاً فهـي بعـد      

ــاآه وا ــضاحي وجهه   شــوقي ل
ــا ــا قوله ــسى بالثناي ــست أن   ل
ــسهم   ــستخبراً أنف ــلهم م   س
  فالقضا ما بين سـخطي والرضـا      
  خاطب الخطب دع الدعوى فمـا     

   معافى واغتـنم نـصحي وإن      رح
  فإن اسـتغنيت عـن عـز البقـا        

  

  ثبـان طـي   كمنعما عرج علـى       
ــاً إلي ــروا عطف ــهم أن ينظ   عل
  مـا لـه ممـا بـراه الـشوق في     
  عـن عنــاء والكـلام الحــي لي  
ــا وري  ــاح إلى رؤي ــد ملت   ج

ــتيكني  ــاني ف ــد عرف ــلاً بع   ه
  يجلب الشيب إلى الشاب الأحـي     

 ـتكسب الأفعال نـصبا لام         يك
 ـليها الجرح   زيد بالشكوى إ     يك

 ـولها مستبـسلا في الحـب          يك
ــبي ــاة أو ظ   صــاده لحــظ مه
  قال مـا لي حيلـة في ذا الهـوي         
ــا لي دوي ــسول الثنايـ   وبمعـ
ــبرتي  ــى ع ــدمع أج ــاد ال   نف
ــي  ــبي إلى ذاك اللم ــا قل   وظم

  ل من في الحي أسرى في يـدي       ك
  هل نجت أنفسهم مـن قبـضتي      
  من له أقضي قضى أو أدن حـي       
  بالرقى ترقـى إلى وصـل رقـي       

  أن ـوى فللبلـوى ـي      شئت  
  فإلى وصلي ببذل النفـسي حـي      
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  صد حمـى ظمئـي لمـاك لمـاذا        
  ان في تلَفي رِضاك، صـبابة ،      كإن  
  بدي سلبت صحيحة فامنن علـى     ك

  ياراميــاً يرمــى بــسهمِ لحاظــهِ
  منكَأنى هجرت لِهجرِ واشٍ بي،      

  ى فيك منِ اعتدى في حجـرهِ      وعل
  غير السلو تجده عنـدي لائمـي      
  ياما أميلحـه رشـاً فيـهِ حـلا        
  أضحى بِإحسانٍ وحـسنٍ معطِيـاً     
    ،ـهفونسِلُّ، على الفَؤادِ، جيفاًتس  
  فتكاً بنـا يـزداد منـه مـصوراً        
  لاغَرو أنْ تخذ العِـذَار حمـائِلاً،      
       فعلـه ابـصر لـو وبطرفه سحر  
  تهذي ذا البدرِ، في جو الـسما،      
  عنتِ الغزالَة والغـزالُ لِوجهِـهِ،     
  أربت لطافته على نـشرِ الـصبا      
  وشكت بضاضة خدهِ مـن وردهِ     
  عم اشتعالاً خـالُ وجنتـهِ أخـا       

  ُ اللّمى ، عذب المقَبلِ بكْـرة ،       خصر
  من فيهِ والألحاظِ سكرى بـلْ أرى      

 ـ   خ ناطقم طَقَتمـاً، إذا   نتصرِهِ خ  

  وهواك، قَلبي صار مِنه جـذاذا       
  ولك البقاءُ وجدت فيهِ لـذاذا     
ــلاذا ــة أف ــا ممنون  ــي   رمق
  عن قَوسِ حاجِبِهِ، الحشا إِنفـاذا     
  في لَومِهِ لُؤم حكَـاه، فَهـاذَى      
  فقد اغتدى في حجـرهِ مـلاذا      

    حوى حسن نالورى استحواذا عم  
  تبديلـه جـالي الحلـي بـذَّاذا    
ــاذا  ــسٍ أخ ــائسٍ، ولأنفُ   لِنف
  وأرى الفتور لـه ـا شـحاذا       
  قتلي مـساور في بـني يـزداذا    

ــلَّ فتا ــإذْ ظ ــاذاك ــهِ وقَّ   اً ب
  بـهِ أسـتاذا      كهاروت انَ لـه  

  خلِّ افتراك فـذاك خلِّـي لأذا      
ــاذاً لاذا   ــهِ عي ــاً وب   متلفِّت

  ه الــتقَمص لاذاوأبــت ترافَتــ
  وحكَت فَظاظَة قَلْبِـهِ الفـولاذا     
  شغلٍ به، وجداً، أبى اسـتِنقاذا     
  قبلَ السواكِ، المِسك ساد، وشاذى    

  لّ جارِحــة بــه، نبــاذاكــفي 
  ذىكصمت الخواتِمِ، للخناصِرِ،    
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  برقّت ودق، فناسبت مني النـسي     
  الغصنِ قداً، والصباحِ صـباحة ،     ك

  حبيهِ علمني التنـسك إذْ حكـى      
      ،ـهلْعـي للْعِـذارِ لِثامخ لْتعفَج  
     ـمهدون ،بيرى عفِ مِنيلَنا بِخو  
  وبجزعِ ذياك الحمـى ظـبي حمـى     

  د وليهـا الْ   هي أدمع العشاقِ جا   
  م من فقـيرٍ ثمَّ لا مـن جعفـرٍ         ك

  من قبلِ ما فَرق الفَرِيـق عمـارة       
  كأُفْرِدت عنهم بالشآمِ، بعيـد ذا     

  جمع الهُموم البعد عِندي، بعـد أنْ      
  العهدِ، عندهم العهود، على الصفا،    ك

  والــصبر صــبرعنهم، وعلَــيهِمِ،
    العزاءُ وجد وجـدي بـالألي   عز  

  رِئم الفَلا، عني إليـك، فمقلَـتي      
ــه ــه أرى تعذيب   قــسماًَ بمــن في
  مااستحسنت عيني سواه وإنْ سبى    
ــاءُ إلاّ في شــجٍ، قَبــبِ الر   لمْ يرقُ

  ان، قَبلَ يعد من قَتلى رشـاً،      كقد  
    ،أحـشاءَه تشى حوى بنارِجسأم  
  حيرانُ لا تلقَـاه إلاّ قلـت مِـن        

ـى     حلوعِ على أسالض نِيحانُ، مر  

  وذاكِ معناه اسـتجاد فحـاذى     
  والَّليلِ فرعاً منه حـاذا الحـاذا      

  رق المعــادِ معــاذامتعفِّفــاً فــ
  انَ، مِن لثْمِ العِذارِ، معـاذا     كإذ  

  حتف المُنى ، عادى لِصب عاذا     
  بِظُبى اللّواحِظِ، إذ أحاذَ، إخاذا    
  وادي، ووالى جودها الألْـواذا    
  وافى الأجارع سـائلاً شـحاذا     

  نا ففرقنـا النـوى أفخـاذا      ك
ــداذا الا ــوا بغ ــامِ، وخيم   لتِئ
  منـهم أفـذاذا   انت بقـربي    ك

  أنى ، ولَست لها، صفاً، نبـاذا      
  زاذااعنـــدي أراه إذنْ أذى 

  صرموا فكانوا بالصريم مـلاذا    
  حِلَت م، لا تغضِها استِشخاذا    ك

  عذباَ وفي اسـتذلالهِ اسـتلذاذا     
 ـلكن سواي ولمْ أ      ن مـلاِّذا  ك

  من حولـهِ يتـسلَّلونَ لـواذا      
  أسداً لآسـادِ الـشرى بـذَّاذا      

  ا يرى الإيقـاد لا الإنقـاذا      منه
  أرى بِـهِ جبـاذا    :لّ الجهاتِ ك

   الإسى ، فاستأخذَ استئخاذا    غلب
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  دنِف، لَسيب حشى، سليب حشاشة،    
ــألّم، إذ رأى ، ــه، ف ــقَم ألمّ بِ س  

    إذْ    ككأبدى حـداد بـة لعـزاه  
  فَغدا، وقد سـرالعِدى بـشبابِهِ،     
ــهِ   حــزنُ المــضاجعِ لانفــاذَ لبثِّ

  تسح، وما تـشِح، جفونـه،      أبداً
  س ،فوحالس حنعِهِ، وقد  مدمم فوح  

   العوائِـد، عنـدما أبـصرنه      :قال
  

  شهد السهاد بـشفعهِ ممـشاذا     
  بالجسم من إغـدادهِ إغـذاذا     
  مات الصبا في فـودهِ جـذَّاذا      
ــشتاذا  ــشيبهِ م ــصاً وب متقم  
  حزناً بذاك قضى القضاءُ نفـاذا     

  ورذاذالِجفَا الأحِبـة ، وابـلاً       
  بخِلَ الغمام به، وجاد، وِجـاذا     

  انَ من قتلَ الغـرام فهـذا      كإنْ  
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  نعم، بالصبا، قلبي صبا لأحِـبتي؛     
  سرت فأسـرت للفـؤادِ غديـة       

  اؤهـا، مهينِمة بالروضِ، لَـدنٌ رِد    
  تحـرش  لَها بِأُعيـشابِ الحِجـازِ    

  ني العهــد القــديم لأنهــاكرتــذ
  أيا زاجِراً حمر الأوارِكِ، تـارِك ال    
  لك الخير إنْ أوضحت توضح مضحياً     

   عن ثبِ العريض معارضاً  كونكَّبت  
  ذا، عن طُويلـعٍ،   كوباينت باناتٍ،   

  وعرج بِـذياك الفريـقِ، مبلِّغـاً،      
  لي بين هاتيـك الخيـامِ ضـنينة        ف

ــبي ــنة والظُّ ــين الأس ــة ب   محجب
  ممنعة ، خلْـع العِـذارِ نِقابهـا،       
  تتــيح المنايــا إذْ تبــيح ليَ المــنى
  وما غدرت في الحُب أنْ هدرت دمي      
  متى أوعدت أولت وإنْ وعدت لوت     
  وإنْ عرضت أُطرِق حياءً وهيبـة ؛      

  فُها ولو لمْ يني طيرعي،   زجـضم نحو ،  
ــلَ زورٍ  ــتخَي ــا،ك   انَ زور خيالِه

  ر قيسٍ بوجـدهِ   كورؤية بفرطِ غرامي ذ   
  فلم أر مثلـي عاشـقاً ذا صـبابة         

  فيا حبذا ذاك الشذا حين هبـتِ        
  أحاديثَ جيرانِ العذيبِ، فـسرتِ    
  ا مرض، مِن شأنِهِ بـرء عِلّـتي       
  بهِ لا بخمرٍ دونَ ضحى سـكرتي      

  مـودتي حديثة عهدٍ مـن أهيـلِ       
  الأريكَـة  كوارها،  كمواركِ، من أ  

  رام وجـرة  كوجبت فَيافي خبتِ    
  حزوناً لحزوي سـائقاً لـسويقة     
  بسلعٍ فسلْ عن حلَّة فيـهِ حلَّـتِ     
  سلمت عريبـاً ثمَّ عنـي تحـيتي       
  علَّــى بجمعــي سمحــة بتــشتتي
  إليها انثَنـت ألبابنـا، إذ تثَنـتِ       
  مسربلة بردينِ قلـبي ومهجـتي     
ــيتي ــيتي بِمنِ نم ــيص   وذاك رخ
  بشرعِ الهوى لكن وفت إذْ توفَّـتِ      

 تمتِ    :وإن أقسـرب قْمبرِئ السلا ت  
  وإن أعرضت أُشفِق، فلَم أتلَفّـتِ     
  قضيت ولمْ أسطع أراهـا بمقلـتي      
ــا    ــيرِ رؤي ــن غ ــشبههِ ع   لم
  وبهجتها لُبنى ، أمـت، وأمـتِ      
 ـ        ة ولا مثلها معـشوقة ذات ج
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  هي البدر أوصـافاً وذاتي سماؤهـا      
  منازِلُها منـي الـذّراع، توسـداً،      
  فما الودق إلاَّ من تحلُّبِ مـدمعي      

  لتعـشق مِنحـة   نت أرى أنّ ا   كُو
   مة أحشايقبيـلَ مـا    كمنع انت  

  فلا عاد لي ذاك النعـيم، ولا أرى ،        
  ألا في سبيلِ الحب حالي وما عسى      
  أخذتمْ فؤداي وهو بعضي فما الَّذي     

  لّ عاشِقٍ، كوجدت بكم وجداً، قُوى     
 وقِ ضعفأعظمِ الش برى أعظمي من  
  موأنحلَني سـقْم، لَـه بِجفـونِكُ      

  رأي عواذلي، كَذا  :فَضعفي وسقْمي 
  وهي جسدي مما وهي جلدي لـذا      
  وعدت بمالمْ يبـقِ منـي موضـعاً       

  أني هلالُ الشك لو لا تـأوهي      ك
   فجسمي وقلبي مستحيلٌ وواجـب  

  :جرت حمراً دموعك، قلت   :وقالوا
  نحرت لضيفِ الطيفِ،في جفْني الكَرى    

    ني ضرفلا تنكروا إنْ مس  بيـنكم   
     قدري علـيكم تحت فصبري أراه  
ــشاءً وضــمنا ــا ع ــا توافين   ولم
  ومنت وما ضـنت علـى بوقفـة       

  سمت بي إليها همّتي، حين همـتِ      
  وقلبي وطرفي أوطنـت أو تجلَّـتِ      
  وما البرق، إلا من تلَهبِ زفـرتي      

 ـلقلبي فمـا إنْ        انَ إلاَّ لمحـنتي   ك
  دعتها لتـشقي بـالغرامِ فلبـتِ      
  من العيشِ إلاَّ أنْ أعيش بـشقوتي      
  بكم أنْ ألاقي لو دريـتم أحـبتي       

رــض ــوكُي ــتيم أن تتبِع   ه بِجملَ
  تِكلَلوِ احتملت من عبئهِ البعض      

  ما بِجفْني لِنومي، أو بِضعفي لِقُوتي     
  غرام التياعي بـالفؤادِ وحـرقتي     
  وذاك حديثُ النفسِ عنكُم برجعتي    
  تحملُه يبلـى ، وتبقـى بلِـيتي       

  غيـبتي كلضر لغوادي حـضوري     
  خفيت فلم د العيـونُ لـرؤيتي      

  خدي منـدوب لجـائزِ عـبرتي      و
  ثرة الشوقِ قلَّتِ  كعن أمورٍ جرت في     

  قِرى، فَجرى دمعي دماً فوق وجنتي     
  شف ذاك ورحمـتي   كَعلي سؤالي   

  مطاقاً وعنكم فاعذروا فوق قدرتي    
  سواءُ سبيلَي ذي طَوى ، والثّنِيـة       
  تعادِلُ عِندي، بـالمُعرفِ، وقْفـتي     
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    تعتب فلم لقـاً    كعتبت أنْ لمْ يكن  
  عبة الحـسنِ الَّـتي لجمالهـا      كأيا  

  بريق الثَّنايا منكِ أهـدى لناسـنا      
       وأوحى لعـيني أنّ قلـبي مجـاور  

   شجتولولاكِ ما استهديت برقاً، ولا    
  فذاك هـدى أهـدى إليَّ وهـذهِ       
  أروم، وقد طالَ المَدى ، منكِ نظْرة،      

  نت أُدعى، قبلَ حبيكِ، باسِلاً،    كوقد  
  أقاد أسيراً واصطباري مهـاجري    
      أمالكِ عـن صـد صد أمالكِ عن  
  فبلُّ غَليلٍ مِن علِيلٍ علـى شـفاً،       
  فلا تحسبي أني فَنيت، من الضنى،     

 ـ  يحمالُ مج    ـهونُ لِثاماكِ، المَـص  
  وجنبني حبيك وعلـى معاشـرى     
  وأبعدني عن أَربعِي، بعـد أربـعٍ      
  فلي بعد أوطاني سكونٌ إلى الفـلا      
  وزهد في وصلي الغـوانيَ إذْ بـدا       
  فرحن بحزنٍ جازِعاتٍ، بعيـد مـا      

  ،نه،   كجهِلْنامي، الهوى ، لاعلِملُو  
  ، ولات حِين  وفي قَطْعِي اللاّحي عليكِ   
  ان عـاذِلاً كفأصبح لي، من بعدِ ما      

  وحجي عمري هادياً ظلَّ مهـدياً     

   إلآ أن أُشرت وأومـتِ     انَكوما  
  قلوب أُولي الألبابِ، لَبت وحجتِ    
  بريقِ الثَّنايا فهـو خـير هديـة        
  حِماكِ، فتاقَت لِلجمالِ و حنـتِ     
  فؤادي، فأبكت، إذشدت، ورق أيكة     
  على العودِ،إذ غنت، عن العودِ أغنتِ      

  م من دماءِ دونَ مرماي طلّتِ     كو
  تسبه م دتتي   فعـنعم سِلاً، بعدب  

فَـتي      وأنجِدلَه ى ، بعدأنصاري أس  
  لِظَلْمِكِ، ظُلماً منكِ، ميلٌ لعطفـة     
  يبِلّ شِـفاءً منـه، أعظَـم مِنـة         
  بغيركِ بل فيكِ الـصبابة أبلـتِ      

  ميـتِ كعنِ اللّثْمِ، فيه عدت حياً      
  وحببني، ما عشت، قطْع عشِيرتي    
    تيشبابي وعقلي وارتياحي وصـح  

  أنسي إذ من الإنس وحشتي     وبالوحشِ
  تيلُّج صبحِ الشيبِ في جنحِ لمَّـتي      
  فرِحن بِحزنِ الجَزعِ بي، لـشبيبتي     
  وخابوا وإني منه مكتـهلٌ فـتي      

  ان وجهكِ حجتي  كفيكِ لِجدالٍ،   
  به عاذراً بلْ صار من أهلِ نجـدتي       
  ضلالَ ملامي مثلُ حجي وعمرتي    
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  رأى رجباً سمعي الأبي ولـومي ال      
  م رام سلواني هـواكِ ميممـاً      كو

  وقالَ تلافي ما بقي منك قلت مـا       
  إبــائي أبى إلاّ خِــلافيَ، ناصِــحاً،

  أنمـا كيلذُّ لـه عـذلي عليـكِ        
  لجفنِ راهبِ ال  ومعرضة عن سامرِ ا   

    لذَّة العيشِ وانقضت فكانت تناءت  
  وبانت فأما حسن صبري فخـانني     
  فلم ير طرفي بعدها مـا يـسرني       

  أنهـا كوقد سخِنت عيني عليها،     
     ،لُهغُـس معِـيدو ،تيها مسانفإن  
  فلِلعينِ والأحشاء، أولَ هل أتـى ،      

  أنا حلفنا للرقيبِ علـى الجفـا      ك
  مواثيـق الإخـاءِ أخيـة     انت  كو

  وتاللّــهِ، لمْ أخترمذَمــة غَــدرِها،
  سقى، بالصفا، الربعي، ربعاًبه الصفا،    
  مخيم لَـذاتي، وسـوق مـآربي،      

  رهـا كن لمْ أنـس ذ    كمنازلَ أنسٍ   
  ومن أجلِها حـالي ـا، وأُجِلّهـا       
  غَرامي، بِشعبٍ عامرٍ شِعب عامرٍ،    

  ر سـري لبعـدها    ومن بعدها ماس  
  وما جزعي بالجزعِ عن عبـثٍ ولا      

  وغـش النـصيحة    محرم عن لؤمٍ    
  سواكِ وأني عنكِ تبـديلُ نـيتي      
ــتي  ــتلافِ تلفُّـ   أرانيَ إلاَّ للـ
  يحاولُ مني شيمة غـير شـيمتي      
  يرى منه مني وسـلواه سـلوتي      
  فؤادِ المعنى مسلمِ النفسِ صـدتِ     
  بعمري فأيدي البينِ مدت لمـدتي     
  وأما جفـوني بالبكـاءِ فوفّـتِ      

  انت مسرتي ك صبحي حيثُ كفنومي  
  ا لمْ تكن يوماً من الدهرِ قـرتِ       

  فانه ما ابيض، حزناً، لِفُـرقتي     كوأ
  تلا عائدي الآسي وثالـثَ تبـتِ      
  وأنْ لا وفا، لكِن حنثْت وبـرتِ      
  فلما تفرقنـا عقـدت وحلَّـتِ      
  وفاءً، وإنْ فاءت إلى خترِ ذِمـتي      
  وجاد، بأجيادٍ، ثرى منـه ثـروتي      
  وقٍبلة آمـالي، ومـوطِن صـبوتي      
  بمن بعدها والقرب ناري وجـنتي     
  عنِ المَن، مالم تخف، والسقْم حلّتي     
  غريمي وإنْ جاروا فهم خير جيرتي     
  وقد قطَعت مِنـهارجائي بِخيـبتي     
  بدا ولَعاً فيها، ولُـوعي بِلَـوعتي      
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  على فائِتٍ من جمعِ جمعٍ تأسفي،     
    التنائي بِساطَه سطٍ، طوى قَبضبو  
  أبيت بجفْـنٍ، للـسهادِ، معـانِقٍ،      

  ر أُويقاتي، الّتي سلَفَت بِهـا،     كْوذِ
ــه ــاً بظــلٍّ جناب ــى االلهَ أيام   رع

  خاطِري،وما دار هجر البعدِ عنها بِ     
  انَ عندي وصلُها دونَ مطلَبي،    كوقد  
  م راحة لي أقبلت حين أقبلـت      كو
  ن منـها قريبـاً ولمْ أزلْ      كأنْ لمْ أ  ك

  غرامي أقِم صبري انصرِم دمعي انسجِم     
  وياجلدي بعد النقا لست مسعدي    
  ولما أبت إلاّ جماحـاً ودارهـا ان       
  نيقَّنت أنْ لادار من بعـدِ طيبـة        

  ى تِلك المعاهِدِ مِن فـتى ،      سلام عل 
  ر من كأعد عند سمعي شادي القومِ ذ     

     علـنم كْروالـس ،ماقُلت هنمضت  
  

  وود على وادي مخـسرٍ حـسرتي      
  بأرغَـدِ عيِـشة   لَنا بِطُوى ولّـى     

  تصافح صدري راحتي طولَ ليلتي    
  سمِيري، لَو عادت أُويقاتيَ الّـتي     
  سرقْت ا في غَفْلة البينِ، لَـذّتي       
  لديها بوصلِ القربِ في دار هجـرتي      
  فعاد بمنى الهجرِ في القربِ قـربتي      
  ومِن راحتي، لمّا تولّـت، تولّـتِ      
  بعيداً، لأي ما لـه مِلْـت ملّـتِ      
  عدوي احتكم دهري انتقم حاسدي اشمتِ

  بدي عـز الِّلقـا فتفـتتى      كويا  
  زاحاً وضن الدهر منـها بأوبـة       
  تطيب وأنْ لا عـزة بعـد عـزة         
  على حفظِ عهدِ العامريـة مـافتي      
  جر لها والوصلِ جادت وضنتِ    
  لسرى وما أخفت بصحوي سريرتي    
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  سقتني حميا الحب راحـة مقلـتي      
  عنِ الحسن جلَّتِ  أسي محيا من    كو

  بهِ سر سري في انتـشائي بنظـرة        
  شمائلها لا مـن شمـوليَ نـشوتي       

  تم الهوى مع شـهرتي    كم تمَّ لي    
  ولمْ يغشني، في بسطِها، قبض خشيتي     
  تيرقيب لها حـاظٍ بخلـوة جلـو       

  ووجدي ا ماحي والفقد مثـبتي     
ــتِ  ــرة المتلَفّ ــا، لي نظ  أراك  
  أراكِ فمــن قبلــي لغــيري لــذَّتِ

  بـدي لـولا الهـوى لمْ تفتـتِ        كلها  
  تِكَّرسينا ـا قبـلَ التجلِّـي لـد        

ــا بي أودتِ  ــرق أدواؤه ــه ح   ب
  لـوعتي كوإيقاد نـيرانِ الخليـلِ      

  حـرقتني زفـرتي  ولولا دمـوعي أ   
 ـ  كو   وب بعـض بلِـيتي    لُّ بِلى أي

  ردى ، بعض ما لاقيت، أولَ محـنتي       
  لآلامِ أسقامٍ، بجِـسمي، أضـرتِ     

  بٍ، إذا العيس زمـتِ    كبمنقَطِعي ر 
  ومدح صِفاتي بي يوفّـق مـادِحي      
  بجملة أسراري وتفـصيلِ سـيرتي     

  سقتني حميا الحب راحـة مقلـتي        
  فأوهمْت صحبي أنّ شرب شراِم،    
    قدحي ومن عن وبالحدقِ استغنيت  
  ففي حانِ سكري،حانَ شكري لفتية،    
  ولمَّا انقضى صحوي تقاضيت وصلها    
  وأبثَثْتها ما بي، ولم يك حاضِـري      
     ،ة شـاهدبابوحالي بالص ،وقُلْت  

   فني الحُببي، قبلَ يـة     هـي بقِيمِن   
  ومِني على سمعي بلَن، إن منعتِ أن      
  فعندي لـسكري فاقـة لإفاقـة       

  انَ طـو  كولو أنَّ ما بي بالجبال و     
      بهِ وجوى نمـت هوى عبرة نمَّت  

  أدمعي؛كفطوفانُ نوحٍ، عند نوحي،     
  ولولا زفـيري أغـرقتني أدمعـي     
       بـثَّ أقلَّـه وحزني ما يعقـوب  

  ا إلي الر  وآخر مالاقى الألى عشقو   
  وفي ساعة ، أو دونَ ذلك، من تلا       

  ره آَربي أَذى عـيشِ أزمـة       كلأَذ
  وقد بـرح التـبريح بي وأبـادني       
  فنادمت في سكري النحولَ مراقبي    
  ظهرت له وصفاً وذاتي بحيـثُ لا      
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  يراها لبلوى من جوى الحب أبلـتِ      
  هواجِس نفسي سِر ما عنه أخفَتِ     

دـتِ       ية العـينِ أغنيؤبهِ، عن ر ور  
  مجيباًإلَيها، عـن إنابـة مخبِـتِ      
  على قَلْبِهِ وحياً، بِما في صـحيفَتي      

  نـت كَحشاي من السر المَصونِ، أَ    
  انَ مستوراً له مـن سـريرتي      كبهِ  

  خفته لـوهنٍ مـن نحـولي أنـتي        
  له والهـوى يـأتي بكـلِّ غريبـة         

   نمـتِ  أحاديثُ نفسٍ، بالمـدامِعِ   
  مكاني ومن إخفاءِ حبـكِ خفـيتي      
  تولٍّ بِحظْرٍ، أو تجـلٍّ بِحـضرة       
  فُؤادي، لم يرغَـب إلى دارِ غُربـة        
  وما تحته، إظْهاره فـوق قُـدرتي      
  بِنطقي لن تحصى ، ولو قُلت قَلّتِ      
  وبرد غليلي واجـد حـر غلَّـتي       

      في الأعدامِ، نِيطَت ،بلَذةبهِ الذات  
  من اللوحِ مامسني الصبابة أبقـتِ     
       ،ـهياتيـاتي حح ي، إلاّ مِنفلا ح  
  وجودي فلم تظفر بكوني فكـرتي     
  وبينتي في سـبقِ روحـي بنـيتي       

 ـا لاضطِرابٍ، بل لتنفِيسِ        ربتيكُ

  فأبدت ولمْ ينطق لـساني لـسمعهِ      
  وظَلّت لِفِكْري، أُذْنه خلَـداً ـا      

  للاّحي، وغـار، فلامـني،    أحبني ا 
  أنَّ الكـرام الكـاتبين تترَّلـوا      ك

  انَ يدري ما أجن وماالَّـذي     كوما  
  شف حجابِ الجسمِ أبرز سر مـا      كو

      في خفية وقـد ي عنهبسر فكنت  
  نى ، أو مسه طَيف جِنـة       كلَقيلَ  

  وأفْرطَ بي ضر، تلاشـت لَمـسهِ      
  ا درى فَلو هم مكروه الردى بي لم     

  وما بين شوقٍ واشتياقٍ فنبـت في      
  فلو لفنائي مـنء فنائـكِ رد لي       
       وعنوان شاني مـا أبثُّـك بعـضه  

  ثيرة ، كواُمسِك، عجزاً، عن أُمورٍ     
  شفائي أشفى بل قَضى الوجد أن قَضى،      
  وباليَ أبلى مـن ثيـابِ تجلُّـدي       

  بي وتحقَّقـوا     كفلو ادالعـو شف  
  صائرهم سـوى  لما شاهدت مني ب   

  ومنذُعفا رسمي وهِمت، وهمت في    
  وبعد فحالي فيكِ قامت بنفـسها     
  ولمْ أحكِ في حبيكِ حـالي تبرمـاً       
  ويحسن إظهار التجلّدِ للعِـدى ،     
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  ويقبح غير العجزِ عنـد الأحبـة       
  ولو أشك للأعداء ما بي لأشـكَت      

    عنكِ غـير حميـدة   عليكِ ولكن   
  وقد سلِمت، من حلّ عقدٍ، عزيمتي     
  جعلت له شكري مكانَ شـكيتي     
  على من النعماءِ في الحب عـدتِ      
  وفيكِ لباس البؤسِ أسـبغُ نِعمـة      
  قديم ولائي فيكِ مـن شـر فِتيـة    
  ضلالاً وذابي ظـلَّ يهـذي لغـرة        
  أخالِف ذا، في لؤمِهِ، عـن تقيـة       

  في ذاك، مـستِ   لقيت، ولاضراءُ،   
  يؤدي لحَمدي، أولَمـدحِ مـودتي     
  قصصت وأقصى بعد ما بعد قـصى      

  ملِ أوصافٍ على الحسنِ أربتِ    كبأ
  وبيني فكانت منكِ أجمـل حليـة       
  رأى نفْسه، من أنفَس العـيش، ردتِ  
  ولا بالولا نفس صفا العيش ودتِ     
  وجنــة عــدنٍ بالمكــارهِ حفَّــتِ

    قلّيكِ، ما فوسالمُنى ما تـسلّتِ   ت  
  وقَطْعِ الرجا، عن خلّتي، ما تخلّـتِ      
  وإنْ مِلْت يوماً عنه فارقـت ملّـتي       
  على خاطري سهواً قـضيت بـردتي      

  ويمنعني شكواي حسن تـصبري،    
  وعقبى اصطِباري، في هواكِ، حمِيدة     
  وما حلّ بي من مِحنة ، فهومِنحة ،       

  لّ أذًى في الحب مِنكِ، إذا بدا،      كو
      تـدة ، إنْ عبابالص باريحوت معن  
  ومنكِ شقائي بـلْ بلائـي منـة        
  أرانِي ما أولِيتـه خـير قِنيـة ،        

  ذاك يهـدي لِعِـزة     :فلاحٍ وواشٍ 
  ماكى ،   أُخالِف ذا، في لومِهِ، عن تق     

  وما رد وجهي عن سبيلِكِ هولُ ما      
   ما فيكِ نـالني    ولا حلم لي في حمل    

  قضى حسنكِ الداعي إليكِ احتمالَ ما     
  وما هو إلاَّ أنْ ظهـرتِ لنـاظري       

  لَّيتِ لي البلوى فخلَّيتِ بينـها     فح
  ومن يتحرش بالجمالِ إلى الردى ،     
  ونفس ترى في الحب أنْ لا ترى عناً       
  وأين الصفا هيهاتِ من عيشِ عاشِقٍ،     
 ـ         ىولي نفس حر لو بذلتِ لها عل
  ولو أُبعِدت بالصد والهجرِ والقِلى    
     بماليَ مذه ،بي، في الحُبوعن مذه  
  ولو خطرت لي في سـواكِ إرادة       
  لكِ الحكم في أمري فما شئتِ فاصنعي      



 

66 

  فلم تك إلاّ فيكِ لا عنكِ رغـبتي       
  تخيلُ نـسخٍ، وهـو خـير أليـة     

   طيـنتي  ئبمظهرِ لبسِ النفسِ في ف    
  ولاحِقِ عقدٍ، جلّعن حـلّ فتـرة      

  لُّ البـدورِ استـسرتِ    كبهجتها  ل
  وأقومها، في الخَلقِ، منه اسـتمدتِ     
  عذابي، وتحلو، عِنـده ليَ قـتلَتي      
  بهِ ظهـرت في العـالمين وتمَّـتِ       
  هوى حسنت فيـهِ لعـزك ذلَّـتي       
  بهِ دق عن إدراكِ عـينِ بـصيرتي       
  وأقصى مرادي، واختياري، وخِـيرتي    
  الخلاعة مسروراً بخلعي وخلعـتي    
  ترابي قـومي والخلاعـة سـنتي      
  فأبدوا قلى واستحسنوا فيكِ جفوتي    
  رضوا ليَ عاري، واستطابوا فضيحتي    

 ـإذا رضيت عني       رام عـشيرتي  ك
  لديكِ، فكُلٌّ منـكِ موضِـع فِتـنتي       
  فوحيرتي إنْ لمْ تكـن فيـكِ خـيرتي        
  تصدت، عمياً، عن سـواء محجـتي     
  بهِ شينِ مينٍ لـبس نفـسٍ تمنـتِ        
  بنفسٍ تعـدت طَورهـا فتعـدتِ      
  تفوز بدعوى وهـي أقـبح خلَّـة        

  ومحكَمِ عهدٍ، لم يخـامِره بيننـا      
      الولا حيثُ لمْ أبـن وأخذكِ ميثاق  
       ـهتهِدـذْ علْ محوسابِقِ عهدٍ لم ي  

  لِعِ أنـوارٍ بطلعتِـكِ، التـي      ومطْ
  مالٍ فيكِ أحسن صورة    كووصفِ  

     دونـه ونعتِ جلالٍ منكِ يعذب  
 ـوسِر جمالٍ، عنكِ       لّ ملاحـة   كُ

  وحسنٍ بهِ تسبى النهى دلّني علـى      
     ،هاءَ الحُسنِ، فيكِ شهِدتى ، ورومعن  
  ،لأنتِ منى قلبي، وغايـة بغـيتي      

  بـس  خلعت عذاري واعتذاري لا   
  وخلع عذاري فيكِ فرضى وإنْ أبى اق      
  وليسوا بقومي مااستعابوا تهتكي،   
       وقـد في دينِ الهوى أهله وأهلي  
  فمن شاء فليغضب سواك ولا أذى      
  وإنْ فتن النساكِ بعـض محاسـن      
  وما احترت، حتى اخترت حبيكِ مذهباً،     
     اق ودونه هوى غيري قصدت فقالت  

    حتى قُلت ،كلابِساً  وغر ،ما قُلت  
  وفي أنفَسِ الأوطارِ أمسيت طامعاً    

  يف بحبى وهو أحـسن خلـة      كو
  مهٍ عن مـرادِهِ   كْوأين السهى مِن أ   



 

67 

  سها، عمهاً، لكن أمانيك غـرت     
  على قدمٍ عن حظِّها مـا تخطَّـتِ       
ــهِ فجــذَّت ــوم إلي ــا ق   بِأعناقِه
  لَدي، فَدعني من سـرابٍ بِقيعـة      
  تروم بهِ عِـزاً، مرامِيـهِ عـزتِ       
  لجاهِك في داريك حاطِب صـفوتي     

ــة رف ــه بحيل ــالَم تنل   عــت إلى م
  وأنَّ الّذي أعددتـه غـير عـدة        
  ولكنها الأهواءُ عمـت فأعمـتِ     
  ضناك، بما ينفـي ادعـاك محـبتي       
  وإبقاك وصفاً منك بعـض أدلَّـتي      
  ولمْ تفْن ما لا تجتلى فيك صـورتي       
  فؤادك، وادفَع عنك غَيك بـالتي     

   إن تكُن حي ـتِ   وهاأنتصادقاً م   
  من الحُب، فاخترذاك، أو خلّ خلّتي     
  إليكِ، ومن لي أن تكونَ بقبـضتي      
  وشأني الوفَا تأتي سِـواه سـجيتي      
  فُلانٌ، هوى ، من لي بِذا، وهو بغيتي       
  ولا وصلَ، إن صحت، لحبك، نسبتي     
  لعزا حـسبي افتخـاراً بتهمـة       
  أسأت بنفسٍ بالـشهادة سـرتِ     

تي       أُعدداعـي منـي شهيداً علـم   

      ـهدون كطَّ قـدرمقاماً ح فقمت  
    همراماً، دون متلت، كورم تطاو  

  أتيت بيوتاً لم تنلْ مـن ظهورهـا       
  وبين يدِي نجواك قدمت زخرفـاً     

  ئت بِوجهٍ أبيضٍ، غير مـسقِطٍ     وج
  نت بي من نقطة الباءِ خفضة      كولو  

       دتـهدبحيثُ ترى أن لا ترى ما ع  
  ونهج سبيلي واضِح لمنِ اهتدى ،     
  وقد آنَ أن أبدي هواك، ومن بـه       
  حليف غرامٍ أنت لكـن بنفـسهِ      
  فلم وني مـالمْ تكـن فيَّ فانيـاً        

      وادع ،دعوى الحب عنك عيرِهِفدلِغ  
     لمْ يكن الوصلِ هيهات نابج وجانب  
  هو الحُب، إن لم تقضِ لم تقضِ مأرباً       
  ودونك بحراً خضته، وقَـف الأُلى     
  وما أنا بالشاني الوفاة على الهـوى      
  وماذا عسى عني يقالُ سِوى قضى     
  أجلْ أجلي أرضى انقِضاه صبابة ،     

 ـ        كِ بِنِـسبة   وإنْ لمْ أفُز حقـاً إلي
  ودونَ اتهامي إنْ قَضيت أسى فما     

  افٍ إن هدرتِ دمي، ولم    كولي منكِ   
  ولم تسو روحي في وِصالِكِ بذلَها      



 

68 

  لدى لِبونٍ بـين صـونٍ وبذلـة        
  انُ غـيري هـدت    كومن هولِهِ أر  

  بهِ تسعفي إن أنتِ أتلفت مهجـتي      
  وأعليتِ مقداري وأغليتِ قـيمتي    
  رضاكِ ولا أختـار تـأخير مـدتي       
  ولي بغيرِ البعـدِ إن يـرم يثبـتِ        
  به روح ميت للحيـاة اسـتعدت      

  أبوا غير شِـرعتي   سبيلَ الأُلى قَبلي    
  أسى لم يفز يومـاً إليهـا بنظـرة         
  ولو نظَرت عطْفاً إليـهِ لأحيـتِ      
  ذُرى العِز والعلْياءِ قَدري أحلّـتِ     
  ربحت وإن أبلت حـشاي أبلّـتِ      
  وأدنى منالٍ عندهم فـوق همَّـتي      
  يروني هوانـاً بي محـلا لخِـدمتي       

  اتِ الذُّلِّ من بعدِ نخـوتي     كإلى رد 
  جار لي يحمى لِفَقْـدِ حمِـيتي      ولا

  لديهم حقـيراً في رخـاءِ وشـدة        
  ولوعز فيها الذّلُّ ما لَذّ لي الهوى ،       
  فَحالي بِها حـالٍ بِعقـلِ مدلَّـة ،        
  أسرت تمنى حبها النفس حيـثُ لا      
  فأشفقت من سيرِ الحديثِ بسائري    
  يغالِطُ بعضي عنه بعضي، صِيانة ،     

  ن،كوإني، إلى التهديدِ بالموتِ، را    
  ولم تعسِفي بالقتلِ نفسِي بل لهـا      
  فإنْ صح هذا القالُ منكِ رفعـتِني      
  وها أنا مستدعٍ قضاكِ ومـا بـهِ       

ـنى       وعِيدم هوإنجـاز ،كِ لي وعـد  
  وقد صِرت أرجو ما يخاف، فأسعِدي     
  وبي من ا نافست بالروحِ سالِكاً     

  م قَتِيلٍ ـا قَـضى     كبِكُلّ قَبِيلٍ   
  م في الورى مثلي أماتت صبابة      كو

  إذا ماأحلّت، في هواها، دمي، فَفي     
  لعمري وإن أتلفت عمري بحبهـا     

   وجـدتني  ذللت لها في الحي حتى    
    فلَم ،وعي لهمضهناً خلَني وموأخ  
  ومِن درجاتِ العِز أمسيت مخلِداً    
  فلا باب لي يغشى ولا جاه يرتجى      

  ن فيهم خطـيراً ولم أزلْ     كأنْ لمْ أ  ك
  فلو قيلَ من وى وصرحت باسمِها     

  لّ مدتي كُعلى حسبِ الأفعالِ، في     
 ـ        ة وصِحة مجهـودٍ وعِـز مذَلّ
  رقيب حجاً سراً لسري وخـصتِ     
  فتعرِب عن سرى عبارة عبرتِـي     
  وميني، في إخفائهِ، صِدق لَهجـتي     
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ــت ــا أب ــوانحِيولمَّ ــاره لج    إظه
ــت في  ــسيتهكوبالغ ــهِ فن   تمان

  فإن أجنِ مِن غرسِ المُنى ثَمر العنا،      
  وأحلى أماني الحُب، للنفسِ، ما قَضت     
  أقامت لَها مِـي علـي مراقِبـاً،       
  فإن طرقت سراً من الوهمِ خاطري     
  ويطرف طرفي إن هممـت بنظـرة       

  لِّ عضوٍ في إقـدام رغبـة       كففي  
  ـة       لِفِيمزِح ـمعي فيّ آثـاروس  

  لساني إنْ أبدى إذا مـاتلا اسمهـا       
  رهـا كوأذني إن أهدى لـساني ذ     

  أغار عليهـا أن أهـيم بِحبهـا،       
  فتختلَس الروح ارتياحاً لها، ومـا     
  يراها على بعدٍ عن العينِ مـسمعي      

  رها،كذِ َ فَيغبِطُ طَرفي مِسمعي عند   
  أممت أمامي في الحقيقـة فـالورى      

  ها أمامي في صـلاتي نـاظري      يرا
  ولا غرو إن صلَّى الإمـام إليَّ إنْ       

  لُّ الجهاتِ الست نحوي توجهت    كو
ــا  ــامِ أُقيمه ــلواتي بالمق ــا ص   له

  لانا مصلٍّ واحِـد، سـاجِد إلى      ك
  ان لي صلّى سِواي، ولم تكن     كوما  

  بديهة فِكري، صنته عـن رويـتي    
  تِ     كَوأُنسيتـرتمي ما إليـهِ أس  

ــتِ ــا تمن ــهِ نفــس في مناه   فِلَّل
  رتهـا وأنـستِ   كَعناها بهِ من أذ   

  إنْ ألَمـتِ  خواطِر قلبي، بالهوى ،     
  بِلا حاظِرٍ، أطرقْت إجلالَ هيبـة     

   سِطتسطِ كوإن بفَّتِكفِّي إلى الب  
  ومن هيبة الاعظامِ إحجام رهبـة      

  إيثـارِ رحمـة  كعليها بدت عِندي    
  له وصفُه سمعي وما صم يـصمتِ      
  لقلبي ولم يستعبدِ الصمت صمتِ    
  وأعرِف مِقداري، فأُنكر غـيرتي     

  مـن تـوهمِ منيـة      أبرئ نفسي   
  بطيفِ ملامٍ زائـرٍ حـين يقطـتي      
  وتحسِد، ما أفنته مِنـي، بقـيتي      

  انت حيثُ وجهت وجهـتي كورائي، و 
  ويــشهدني قلــبي أمــام أئمــتي
  ثوت في فُؤادي وهي قِبلة قـبلتي      
  بما تمَّ من نسكٍ وحـج وعمـرة        
  وأشهد فيهـا أنهـا ليَ صـلّتِ       

  لّ سـجدة   ك في   حقيقَتِهِ، بالجمعِ، 
  عـة  كلِّ ر كصلاتي لغيري في أدا     
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  م أُواخي الستر ها قد هتكته،     كإلى  
  وم قبـلَ أنْ   مُنِحت ولاهاً يوم لا ي    

  فِنلت ولاهـاً لابـسمعِ ونـاظرٍ      
  وهِمت ا في عالمِ الأمرِ حيـثُ لا       
  فأفنى الهوى ما لم يكُن ثَـم باقيـاً،        
  فألفيت ما ألقَيت عنـي صـادراً      
  وشاهدت نفسي بالصفاتِ الّتي ا    
  وإني الــتي أحببتهــا، لامحالــة ،
  فهامت ا من حيثُ لم تدرِ، وهي في       

  جملاً     وقدم آن لي تفصيلُ ما قلت  
  أفاد اتخـاذي حبهـا، لاتحادنـا،      
  يشي لي بي الواشي إليها، ولائمي     
  فأوسِعها شكراً وماأسـلفَت قِلَـى     
  تقربت بالنفسِ احتـساباً لهـا ولمْ      
  وقدمت مـالي في مـآليَ عـاجلاً       
  وخلَّفت خلفي رؤيتي ذاك مخلـصاً     

  وثَـروتي غَنِيت، فألقَيت افتِقاريِ    
  فضيلة قصدي فاطَّرحت فـضيلَتي    
  ثوابي لا شـيئاً سِـواها مثيـبتي       
  بهِ ضلَّ عن سبلِ الهدى وهي دلَّتِ      
  قِيادك من نفـسٍ ـا مطمئنـة        
  حضيضِك، واثبت، بعد ذلك تنبتِ    

  وحلُّ أُواخي الحُجبِ في عقدِ بيعتي     
  بدت عند أخذِ العهدِ، في أولـيتي      

  تسابٍ واجـتلابِ جبلَّـة     كولا با 
  انت نشوتي قبلَ نـشأتي    كظهور و 

  هنا، من صِفاتٍ بيننا فأضـمحلّتِ     
ــدتي  ــي وارداً بمزيـ   إليَّ ومنـ

   شهودي وحِجبتي  تحجبتِ عني في  
  انت لها نفسي علـي محـيلَتي      كو

  شهودي، بنفس الأمرِ غير جهولَة     
  وإجمالُ ما فصلت بسطاً لبـسطَتي     
  نوادر عن عـادِ المحـبين شـذَّتِ       

  يها، ا يبدي، لديها، نصيحتي    عل
ــراً لــصدقِ المحبــة    وتمَنحنِــي بِ

  ن راجِياً عنها ثوابـاً، فأدنـتِ      كأَ
   عساها أنْ تكونَ منِيلتـي     وما إنْ 

  ولست براضٍ أن تكونَ مطـيتي     
  فأثنيت لي إلقاءُ فقـري والغنـى      
    فلاحي في اطّراحي، فأصبحت فلاح  
  وظِلْت ا، لا بي، إليها أدلّ مـن       
  فَخلِّ لها، خلّي، مـرادك، معطِيـاً     
  وأمسِ خلياً من حظوظِك، واسم عن     

  هـضة  أشمِّر عن ساقِ اجتـهادٍ بن     
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  ،الوقتِ،فالمَقْت في عسى  كن صارِماً   كو
  وفي عِلمِهِ، عن حاضِـريهِ مزِيـة ،      

  سيراً، فَحظّك ال  كض  وسِرزمناً، وا 
  وأقدِم، وقَدم ما قَعدت له مـع ال       
     فإن تجد ذّ بسيفِ العزمِ سوفوج  

  ، فقـد   إليها، وانحُها مفلِسا   وأقبِلْ
  فلم يدنُ منها موسِـر باجتِهـادِهِ،      
  بذاك جرى شرطُ الهوى بين أهلـهِ      
  متى عصفَت ريح الولا فصفت أخا     
 ـ        اوأغنى يمـينٍ باليـسارِ جزاؤه
  وأخلِص لها واخلص ا عن رعونة اف      
  وعادِ دواعي القيلِ والقالِ، وانج من     
  فألسن من يدعى بألسنِ عـارِفِ،     
       ،أهلُـه ـكحِ، فإنفضوما عنه لم ت  
  سمِعت سِواها، وهي في الحُسنِ أبدتِ     
  نكفكُن بصراً وانظر وسمعاً وعه و     

       لَـه هنفـس لَتـوس من بِعولاتت،  
      فهي من نفسك ا واعدما عداه عود  

  فْسيـة مـتى     كافنامقبلُ، لَو ،تن  
  فأوردتها ماالموت أيـسر بعـضِهِ     
 ـ     لَتتحَم ـهلَتمومهما ح ،فعادته  

  فلْـت قيامهـا   كلفْتها، لاْبـلْ    كو

  وإياك علاَّ فهـي أخطـر علَّـة        
  نشاطاً ولا تخلد لعجـزٍ مفـوتِ      
  وما ظَفِرت، بالود، روح مراحة ،     
  خوالِفِ، واخرج عن قيود التلفّتِ    
  نفساً فالنفس إن جـدت جـدتِ      
  وصيت لِنصحي، إن قبِلت نصحيتي    
  وعنها بهِ لم ينـأَ مـؤثر عـسرة         

  ، أوفَت فوفَّـت   وطائفة ، بالعهدِ  
  غَناء، ولو بالفَقرِ هبـت لَربـت      
  ُدى القطعِ ما للوصلِ في الحب مدتِ      

 ـتقارِك من أعمـالِ بـر تز         تِكَّ
  عوادي دعاوٍصدقُها قصد سـمعة     

   تبِرلّـتِ كَل العِباراتِ،   كوقد ع  
  وأنت غريب عنه، إن قلت، فاصمتِ     
  غدا عبده من ظَنه خير مـسكِتِ      
  لساناً وقُل فالجمع أهدى طريقـة      
  فصارت لـه أمـارة واسـتمرتِ      
  عِداها وعذ منها بأحـصنِ جنـة       
  أُطعها عصت، أو أعصِ عنها مطيعتي     

  يما تكـون مـريحتي    كوأتعبتها،  
  مِنــي، وإنْ خفَفْــت عنــهاتأذَّي

  لْفـت بِكْلفـتي   كبتكليفيها حتى   
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 ـوأذهبت في ذيبـها        لَّ لـذَّة   ك
  بتـه كولم يبق هولٌ دوَـا مـا ر       

  وكٍ قطعتـه  لُّ مقامٍ عـن سـل     كو
  ت مـا  كْوصرت بِها صباً، فلما تر    

  فَصِرت حبيباً، بل محِباً لِنفْـسِهِ،     
      ـدي إليها، فلم أعا عن تجرخ  
  وأفْردت نفسي عن خروجي، تكرماً،    
  وغَيبت عن إفرادِ نفسي، بحيثُ لا     
  وهاأنا أُبدي، في اتحادي، مبدئي،    
  جلَت، في تجلّيها، الوجود لِناظري،
  وأُشهِدت غَيبي، إذ بدت، فوجدتني،    
  وطاح وجودي في شهودي، وبِنت عن     
  وعانقت ما شاهدت في محوِ شاهدي     

  لُّ جارِحـة ـا،    كُُلِيجمع شملي   
فُها،     فَوصصينِ، وباثن عدإذ لم ت ،في  

   تعِيوإن أ   كفإن د المُجيب كنتن  
   طَقَتالمُناجي،   كوإن ن تذاك إن كن  

  فقد رفعت تاءُ المخاطَـبِ بيننـا       
  فإن لم يجوز رؤية اثـنين واحـداً       
  وأُعرِب عنها، مغرِباً، حيثُ لات حين     
  وأثْبِت بالبرهـانِ قـوليَ، ضـارباً      

  وعة ينبيك في الصرعِ غيرهـا     بمتب

  نـتِ بإبعادِها عن عادِهـا، فاطمأ    
      ز نفسي فيـهِ غـير دـة  كوأشهي  

ــودة   ــا، بعب ــة حقّقْته بودِيع  
  أُريــد، أرادتــني لهــا وأحبــتِ

  نفسي حبيـبتي    كوليس ،رقَولٍ م  
ــة   ــولُ برجع ــي لا يق   إليَّ ومثل

  لم أرضها من بعدِ ذاك لصحبتي     ف
  يزاحمني إبداءُ وصـفٍ بحـضرتي     
  وأُي انتهائي في تواضـعِ رِفعـتي      

   مرئـيٍ أراهـا برؤيـة       كلِّففي  
  هنالــك إياهــا بجلــوة خلــوتي
  وجودِ شهودي، ماحياً، غيرمثبِـتِ    
  بمشهدِهِ للصحوِ، من بعـد سـكرتي     
ــتِ  ــت تجلَّ ــذاتي إذ تحَل   وذاتي ب
  وهيئتها إذ واحـد نحـن هيـئتي       

  ى أجابت من دعاني ولبـتِ     مناد
  قصصت حديثاً إنما هي قـصتِ     

  ن فُرقة الفـرقِ رفعـتي     وفي رفعِها ع  
ــتعــدِ تثبولم يثبــت لب ــاكحِج  
ــة ــماعٍ ورؤي س يــان ــبسٍ، بتبي   لَ
  مثـالَ محــق والحقيقـة عمــدتي  
  على فمِها في مسها حيثُ جنـتِ      
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  ومن لُغة تبـدو بغيـرِ لِـسانِها،       
  وقى العلمِ حقاً أن مبدي غريبِ ما      
  مناَزلة مـا قلتـه عـن حقيقـة         
  عرفت بنفسِ عن هدى الحق ضـلَّتِ      
  فبالشركِ يصلى مِنـه نـار قَطيعـة       
  ودعواه، حقّاً، عنك إنْ تمح تثبـت      

      اللَّبسِ، لا أنفـك ـة   مِنوِيعـن ثَن  
  وأغدوا بوجـدٍ بـالوجودِ مـشتتى      
  ويجمعني سـلى اصـطلاماً بِغيـبتي      
  إليها ومحوِي منتهى قاب سِـدرتي     
  مفيقاً ومني العين بـالعينِ قـرتِ      

  وحدتيكلدى فَرقي الثَّاني فَجمعي     
  وصفْت، سكوناً عن وجودِ سـكينة      
ــوجهي، ــلْ إليّ ت ــوقفي، لاب   وبي م

  فتوناً بِحـسنِك، معجبـاً    فلا تك م  
    نتِجم عقِ، فالجملالَ الفَرض وفارِق  
  وصرح باطلاقِ الجمالِ ولا تقـلْ     
  فكُلُّ مليحٍ حـسنه مِـن جمالهـا       

 ـا قيس لبنى هام بلْ         لُّ عاشـقٍ  ك
  ،فكُلٌّ صبا منهم إلى وصفِ لَبـسِها      
  وما ذاك إلاّ أنْ بـدت بِمظـاهِرٍ،       

  جابٍ، واختفَت بمظاهِرٍ  بدت باحتِ 
  ففي النـشأة الأولى تـراءَت لآدمٍ      

  عليهِ بـراهين الأدلَّـة صـحتِ      
  فلو واحِداً أمسيت أصبحت واجِداً،    
  ولكن على الشركِ الخفي عكَفْتِ لو     

   حبهِ من عز توحيـد حِبـهِ،       وفي
  السوىما شانَ هذا الشأنَ مِنك سِوى     و
  نت حيناً قبلَ أن يكشف الغِطَا     كذا  ك

  أروح بفقــدٍ بالــشهودِ مــؤلِّفي
ــضري ــاً بمح ــرقني لي التزام   يف

  والسكر معرجي  أخالُ حضيضي الصحو،  
  فلما جلَوت الغين عني اجتلَيـتني     

  تي، سكراً، غَنيت إفاقة ،    ومِن فاق 
  فجاهِد تشاهد فيك منك وراءَ ما     
  فمِن بعد ما جاهدت شاهدت مشهدي     

  عـبتي كذاك صلاتي لي، ومِنـي      ك
  بنفسِك موقوفاً على لـبس غـرة       
  هدى فِرقَة ، بالاتحـادِ تحـدتِ      
  بِتقْييدهِ، مـيلاً لزخـرفِ زينـة      

     سنبل ح ،له عارـم    يحـة  لّ مل ك
  ثيـرِ عـزة    كُمجنونِ ليلـى أو     ك

  بصورة حسنِ، لاح في حسنِ صورة      
  فظنوا سِواها وهي فيهـا تجلَّـتِ      

  لِّ بـرزة   كُعلى صِبغِ التلوينِ في     
  بمظهرِ حوا قبلِ حكـمِ الأمومـة       
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  يما يكـونَ بـهِ أبـاً،      كَفهام ا،   
  ان ابتدا حب المظاهِرِ بعـضها     كو

  وما برحت تبـدو وتخفَـى لِعلَّـة        
 ـوتظْهر لِلْعشاقِ في       لِّ مظْهـرٍ،  كُ

  ففي مرة لُـبنى وأُخـرى بثينـة        
 ـولسن سِواها لا ولا         غيرهـا  نكُ

  تحـادِ بِحـسنِها،  ذاك بِحكْمِ الا  كَ
   صـب متـيمٍ    كـلِّ بدوت لها في    

  ولَيسوا، بِغيري في الهوى ، لتقَـدمٍ      
  وما القَوم غَيري في هواها، وإِنمـا      

 ـففي مرة قيـساً وأخـرى          ثيراًكُ
  تجلّيت فيهِم ظاهِراً، واحتجبت با    
  هروهن وهم لا وهن وهـمٍ مظـا       

  فكُلُّ فتى حب أنا هو، وهي حِـب       
  نـت المـسمى حقيقـة      كأسامٍ ا 

  ومازلت إياهـا وإيـاي لم تـزلْ       
     ،معي، في المُلكِ شيءٌ سِواي وليس  
      فـتوهذِي يدي لا أنّ نفسي تخو  

  ري توقّعـت،  كولا ذُلَّ إخمالٍ لِـذِ    
  ولكن لصد الضد عن طعنه علـى      

  دة عـادة   رجعت لأعمـالِ العبـا    
     من دتبنسكي بعد هتكي وع دتوع  

  ويظْهر بالزوجينِ حكْـم البنـوة      
  لِبعضٍ، ولا ضِد يـصد بِبِغـضة       

  لِّ حقبة  كبِ الأوقاتِ في    على حس 
  مِن اللّبسِ، في أشكال حسنٍ بدِيعة     
ــزتِ ــزة ع ــدعى بع ــة ت وآوِن  
  وما إنْ لها، في حسنِها، مِن شريكَة       

  ما لي بدت، في غَيرِها وتزيـتِ      ك
ــة   وبِأي هنــس ــديعٍ ح ــأي ب   ب
  علي لـسبقٍ في اللَّيـالي القديمـة        

 ـظهرت لهم للَّبس في        لِّ هيئـة   ك
ــة   ــلَ بثين ــدو جمي ــة أن   وآون
  طِناً ِمِ، فاعجب لِكَشف بِـسترة      
  لنــا، بِتجلّينــا بِحــبٍ ونــضرة 

  لِّ فتى والكـلُّ أسمـاءُ لُبـسة        ك
  نت ليَ البادي بِنفْسٍ تخفّـتِ     كو

  ولافرق بل ذاتي لـذاتي أحبـتِ      
ــة   ــى ألمعي ــر عل ــة لم تخطُ معي  

  ي ترجـت  سواي، ولا غيري لخير   
  ولا عِز إقبالٍ لـشكري توخـتِ      
  علا أوليـاءِ المنجـدين بنجـدتي      
  وأعددت أحـوالَ الإرادة عـدتي     
  خلاعة بسطي لانقبـاضٍ بعفّـة      
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  وصمت اري رغبـة في مثوبـة       
  وعمرت أوقـاتي بِـوردٍ لِـوارِدٍ،      
  وبنت عنِ الأوطانِ هجرانَ قـاطعٍ     
  ودققت فكري في الحلالِ تورعـاً     
  وأنفَقْت مِن يسرِ القَناعة ، راضِـياً      
  وهذّبت نفسي بالرياضة ، ذاهِبـاً     

  ،دترجداً،   وهزفي التجريدِ، عزمي، ت  
  متى حِلت عن قولي أناهِي أو أقُـلْ       
  ولَست على غيبٍ أحيلُـكِ، لاولا     

  يف، وباسمِ الحق ظلّ تحَقُّقـي،     كو
  وها دِحية ، وافى الأمـين نبينـا،       

  انَ دحية إذ بـدا    كأجبريلُ قُل لي    
  وفي علمِهِ مـن حاضـريهِ مزيـة        
       ـوحي إليـهِ وغـيرلَكاً ييرى مه  
  ولي، مِن أتم الـرؤيتينِ، إشـارة ،       

  ر اللبس ليس بمنكرٍ   كرِ ذ كوفي الذِّ 
      فَـرد آشفَه رِدعلماً إنْ ت كمنحت  
      ى من شـرابٍ نقيعـهصد عفمتب  
  ولاتقْربوا مـالَ اليتـيمِ، إشـارة       
  ومانالَ شيئاً منه غيري سوى فتـى      
      غَين واخش ،يريعن آثارِ س عشفلا ت  

  ي ولاها،صاحِ،صاحِي الفؤادِ في   فؤاد

  حييت ليلي، رهبة مِن عقوبـة     أَو
  وصمتٍ لسمتٍ واعتكافٍ لحرمة    
  مواصلة الإخوانِ واخترت عزلتي   
  وراعيت، في إصلاحِ قُوتيَ، قُـوتي     
  من العيشِ في الدنيا بأيسرِ بلغـة       

  شفِ ما حجب العوائدِ غطّتِ    كإلى  
  ثَرت، في نسكي، استِجابة دعوتي    كو

  وحاشا لمثلـي أنهـا في حلّـتِ       
  على مستحيلٍ، موجِبٍ سلْب حيلَتي    
  تكونُ أراجيف الضلالِ مخـيفَتي    
  بِصورتهِ، في بدءِ وحـيِ النبـوءة      

  في هيئة بـشرية   لِمهدي الهُدى ،    
  بماهية المرئـي مـن غـيرِ مريـة         
  يرى رجلاً يدعى لَديـهِ بِـصحبة      
  تترِّه عن رأى الحلـولِ عقيـدتي      
  ولم أعد عن حكمي آِتابٍ وِسـنة      
  سبيلي، واشرع في اتباعِ شـريعتي     
  بِساحِلِهِ، صوناً لِموضِعِ حـرمتي    
       لـه إذ تـصد تديدٍ ص تِلكف  

  على قدمي في القبضِ والبسطِ ما فتى      
  إيثارِغيري، واغش عين طـريقتي    
  ولاية أمري داخلٌ تحـت إمـرتي      
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لكي، وجنديقِ معالي العِشم لكوم  
  فتى الحب، ها قد بِنت عنه بحكمِ من       

     العشقِ فالحب حد القلىكوجاوزت  
     أنفُس دتفساً، فقد سى نبالهَو فطِب  

  غيارِ يثني، وللسوى ،   وغيري على الأ  
     مو طَف فثْقَلاً، ولو خم زلاًكَوج  

  وحزبالولاميراثَ أرفـعِ عـارفٍ    
  ،وتِه ساحباً، بالسحبِ، أذيالَ عاشِقٍ    

  تحـادِ ولاتحِـد   وجلْ في فُنونِ الا   
  ةفواحِده الجَم الغفير، ومن غَـدا     
       ـتفيـهِ أو فم وعِش بمعناه قمت  
  فأنت ذا المَجدِ أجدر من أحـي      
    ،ـهدون ،عِطفيكزجيبٍ هع وغَير  

 ت نـعزى إليـهِ،    م    مِ اصـطَفَت  ك
       ـى نـازحعن على ما أنت وأنت  

  عِبــاراتٍ، لــديك جلِيــة كبِهــا 
      لـو فَعنه ،قف ههذا، عند كدوح  
      طُ دونـهـبغءُ يقَدري، بحيثُ المرو  

  ى الورى أبناءُ آدم غير حـو      كلُّو
ــسعي  ــأُكف ــبي منب ــي وقل   ليم

  ل مـا  كوروحي للأرواح روح و   
  ما قبـلَ الظهـورِ عرفتـه      فذر لي   

 ـعاني و المَ   لُّ العاشـقين رعـيتي    ك
  يراه حِجاباً فـالهوى دونَ رتـبتي      
  وعني شأوِ معراجِ اتحادي رحلتي    

 ـعِبادِ مِن العبـادِ، في    ال   لّ أُمـة  ك
 ـ تز بظاهِرِ أعمـالٍ ونفـسٍ       تِك

  بمنقولِ أحكامٍ، ومعقولِ حِكْمـة    
  غــدا همُّــه إيثــار تــأثيرِ هِمــة 
  بوصلٍ على أعلى اـرة جـرتِ      
  إلى فِئة ، في غيرِهِ العمـر أفنـتِ        
  شِرذمة حجـت بـأبلغِ حجـة       
  معنــاه، واتبــع أمــة فيــهِ أمــتِ

  تِهادٍ، مجِد عن رجـاءٍ وخِيفَـة       اج
 َا وأبِأهن     ة وأوصـافى لذَّة ومسر  

  مِن الناسِ منـسياً وأسمـاه أسمـتِ       
  وليس الثُّريا، للثَّـرى ، بِقَرينـة      
  قطورِك حيثُ النفس لم تك ظُنتِ     
  تقدمت شيئاً لاخترقـتِ بجـذوة      
  سمواً ولكن فوق قدرك غِـبطتي     
  حزت صحو الجمعِ، من بينِ إخوتي     

ــة  ــا مقل ــد رؤي ــةبأحم    أحمدي
  ترى حسناً في الكونِ من فيضِ طينتي      
  خصوصاً وبي لم تدرِ في الذَّر رفقتي      
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  ولا تسمِني فيها مريداً فمن دعـي      
  وألغِ الكُنى عني ولا تلـغُ ألكَنـاً       
      ـرفإنْ ت جِعلَقَبي بالعارِفِ ار وعن  
  فأصغر أتباعي على عـينِ قلْبـهِ،      
  جنى ثمر العرفانِ من فـرعِ فِطنـة        
  فإنْ سيلَ عن معنى أتى بغرائـبٍ،      

   ني فيهـا بنبٍ،   ولاتدعقَـرعـتٍ م  
  فوصلي قَطعي، واقترابي تباعـدي،    
        ـي ولمْ أُرِدعن يـتا ور نوفي م  
  فسِرت إلى ما دونه وقَـف الأُلى ،       

      رسم لي والوصف كفلا وصفذاك  
  ومِن أنا إياهـا إلى حيـثُ لا إلى        
  وعن أنا إيـاي لبـاطن حكمـة        
  فغايــة مجــذوبي إليهــا ومنتــهى

ــي أوجومنبــزعمهِم الــسابقين   
  وآخر ما بعد الاشـارة حيـثُ لا       
عــالِم إلاّ بفَــضلِي فمــا عــالِم  
  ولاغَرو أن سدت الأُلى سبقوا، وقد
  عليها مجـازي سـلامي، فإنمـا      
  وأطيب ما فيها وجـدت بِمبتـدا      
  ظهوري وقد أخفيت حاليَ منشداً     
  بدت، فرأيت الحَزم في نقضِ توبتي،     

  مراداً لها جـذباً فقـير لعـصمتي       
  ا فهي من آثارِ صـيغة صـنعتي       

  رِ تمقَـتِ  كتنابز بالألقابِ في الذِّ   ال
  عرائِس أبكارِ المَعـارِفِ، زفَّـتِ     

  رتيا بِاتباعي، وهو مِن أصلِ فِط     كز
  عن الفهمِ جلَّتِ بلْ عن الوهمِ دقَّتِ      
  أراه بِحكمِ الجمعِ فَـرق جريـرة      
  وودي صدى وانتـهائي بـداءتي     

  نيتيكُسواي، خلَعت اسمي ورسمي و    
  وضلَّت عقولٌ بالعوائـدِ ضـلَّتِ     

  وسم، فإن تكني، فكَن أو انعتِ     الأسم  
  عرجت، وعطّرت الوجود برجعتي   

  رِ أحكام، أُقيمت لـدعوتي    وظاهِ
  مراديهِ ما أسـلفته قبلـي تـوبتي     
  حضيض ثرى آثارِموضِعِ وطْـأتي    
  ترقّي ارتفاعٍ، وضع أولِ خطـوتي     
  و لا ناطِق في الكَونِ إلاّ بمِـدحتي       
  تمسكت من طـه بـأوثقِ عـروة      
  حقيقتـــه مِـــني إليّ تحـــيتي

  لَّ نـذْرة   كغرامي، وقد أبدى ا     
       ـةفيخبـاً، والحـالُ غيرا، طَر  

  وقام ـا عنـدالنهى عـذْرمحنتي      



 

78 

  ها أماني من ضنى جسدِي ـا،      فمن
  وفيها تلافي الجِسمِ، بالسقمِ، صِحة    
  وموتي ا، وجداً، وحياة هنيئـة ،      
  فيامهجتي ذوبي جـوى وصـبابة      
  ويانار أحشائي أقيمي من الجـوى     
  ويا حسن صبري في رِضى من أُحبها      
  ويا جلَدي في جنبِ طاعة حبهـا      

  ن الشفَا ويا جسدي المُضنى تسلَّ ع    
        قِ لي رمقـاً فقـدبويا سقَمي لا ت  

  انَ من صحبتي انقـضى كويا صحتي ما  
  لّ ماأبقى الضنى مني ارتحِلْ،    كويا  

  ويا ما عسى مني أُناجي، توهمـاً      
  لُّ الَّذي ترضاه والموت دونـه     كو

  ونفسِي لم تجزع بإتلافِها أسـى ،      
  ميـتٍ كَلُّ حـي    كلِّ حي   كُوفي  

  تجمعتِ الأهواءُ فيها فمـا تـرى      
   ـتفي يومِ عيـدٍ تزاحم تفَرإذا س  
  فأرواحهم تصبوا لِمعـنى جمالِهـا     

  لَّ يـومٍ أرى بـهِ     كوعندي عيدي   
  لُّ اللَّيالي ليلة القدرِ إنْ دنـت      كو

 ـوسعي لها حج بـهِ         لُّ وقفـة   كُ
  وأي بلادِ اللّهِ حلّت ـا، فمـا،       

  أمانيُّ آمالٍ سـخت ثمَّ شـحتِ      
  له وتلاف الَّنفسِ نفـس الفئـوة       
  وإنْ لم أمت في الحُب عِشت بِغصة       

  ذاك، مـذيبتي  كوني،  كويا لوعتي   
  حنايا ضلوعي فهي غـير قويمـة      

  رِ بي غير مشمِتِ   تجملْ، وآُنْ للده  
 ـتحمل عداَك الكَلُّ       لَّ عظيمـة   ك

  بِدي مـن لي بـأنْ تتفـتتي       كويا  
  أبيت، لبقيـا العِـز، ذُلّ البقيـة        

  هجرة كووصلُك في الأحشاءِ ميتاً     
  فما لك مأوى في عظـامٍ رميمـة        
  بياءِ الندا أُونِست منك بوحـشة      
  بهِ أنا راضٍ، والـصبابة أرضـتِ      

  انت بغيري تأسـتِ   كو جزِعت   ول
  ا، عِنده قَتلُ الهَوى خـير موتـة        
  ا غَير صب، لا يرى غيرصـبوة      

    سنهِا أبصارـعلى ح    لِّ قبيلـة   ك
  وأحداقُهم من حسنِها في حديقـة      
  جمالَ محياهـا، بعـينٍ قريـرة       

  لُّ أيامِ اللِّقا يـوم جمعـة       كُما  ك
 ـلَت  على باا قد عاد      لَّ وقفـة  ك

  أراها، وفي عيني حلَت، غير مكّـة       
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 ـ      ـرم  وأي مكانٍ ضـمها ح   ذاك
      ،سقَـدم يـتب فَهو هتوما سكَن  
  ومسجِدِي الأقصى مساحِب بردها   
  مواطن أفراحـي ومربـى مـآربي      
  مغانٍ، بِها لم يدخلِ الـدهر بيننـا،     
  ولاسعتِ الأيام في شـت شملِنـا      
ــوة   ببِن ــات ــبحتنا النائب   ولا ص
  ولا شنع الواشي بـصد وهجـرة       

  قظت عين الرقيبِ ولمْ تزلْ    ولا استي 
  ولا اختص وقت دونَ وقتٍ بطَيبة ،      

  لُّـه إن تنـسمت    كاري أصيلٌ   
ــه ســحر إذاكوليلــي فيهــا    ل

      هرِيلَيلاً، فـش قتكُوإن طَر لّـه  
      داري، فعـامي تبكُوإن قَر لّـه  
      مـريعني، فع ضيتكُوإنْ ر لُّـه  

  ة لئن جمعت شملَ المحاسـنِِِ صـور      
    أحشاي تعمج ـبابة ،  كفقَدلَّ ص  

  لّ من يدعي الهوى   كُولِم لا أُباهي    
  نت راجياً،كوقد نِلْت منها فوق ما   

  وأرغَم أنف البينِ لُطْف اشـتِمالِها     
  ا مثلَما أمسيت أصبحت مغرماً،    

   سنها،   كفلو منحتح رى بعضلّ الو  

  هِجـرة  لّ دارٍ أوطَنت دار   كأرى  
  بقرة عيني فيـهِ أحـشاي قـرتِ       
  وطيبي ثَرى أرضٍ، عليها تمَـشتِ     
  وأطوار أوطاري ومـأمن خِـيفتي     

  ادنا صرف الزمـانِ بفُرقَـة      كولا  
  ولا حكمت فينا اللَّيـالي بِجفـوة      

ــدثَتن ــة ولا ح كببن ــات   ا الحادِث
  ولا أرجف اللَّلاحي ببينٍ وسـلوة      
  علي لهَا في الحب عـيني رقيـبتي       

 ـا     لُّ أوقـاتي مواسِـم لـذَّة       ك
ــيتي  ــرد تحِ ــها ب ــه مِن   أوائيلُ
  سرى لي منها فيهِ عرف نـسيمة       
  ا ليلة القـدرِ ابتـهاجاً بـزورة        
  ربيع اعتدالٍ، في رِيـاضٍ أريـضة      

 ة    زمانُ الصالشبيب با، طيباً، وعصر  
  لّ المَعـاني الدقيقَـة    كُشهِدت ا   

  لِّ صـبوة  كا وجوى ينبيك عن     
  ا وأُناهي في افتخـاري بحظـوة      

  ن أملت من قُربِ قُربتي    كوما لم أ  
 ـعلي بما يربى علـى         لَّ منيـة  ك

  وما أصبحت فيهِ من الحسنِ أمستِ     
  يـة  خلا يوسفٍ، مـا فـاتهم بِمزِ     
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  ها،لّي، على يدِ حسنِ   كُصرفت لها   
 ـيشاهِد مني حـسنها        لُّ ذَرة ،  كُ
  لُّ لطيفــة كــويــثنى عليهــا فيَّ 

  وأنــشق رياهــا بِكُــلّ دقيقَــة ،
 ـويسمع مني لفظها       لُّ بـضعة  ك

 ـويلْثُم منـي       لُّ جـزءٍ لِثامهـا  كُ
  وسارومتن الريحِ تحـت بِـساطِه،     
  وأغرب ما فيها استجدت، وجاد لي،     

  لَّ مخالِفٍ، كعِ  شهودي بعينِ الجم  
  وهام ا الواشـي فجـار برقبـة       
  لِذا واصلٌ والكلُّ آثـار نعمـتي      
  سواي، يثني منه عطفـاً لِعطَفَـتي      
  إليَّ ونفسي باتحـادي اسـتبدتِ     
  بصحوِ مفيقٍ عن سـواي تغطَّـتِ      
  غَنِي عـنِ التـصريحِ للمتعنـتِ      

  شارة معنى ما العبـارة حـدتِ      الإ
     تي   إلي فُرقتي والجمـعيـأبى تـشت  

  وأربعــة في ظــاهرِالفَرقِ عــدتِ
  ا وثنى عنـها صِـفات تبـدتِ       
  شهوداً بـدا في صـيغة معنويـة        
  وجوداً، غدا في صـيغة صـورِية      
  شرك هدى في رفعِ إشكالِ شـبهة      

  لَّ وصـلَة   كفضاعف لي إحسانها    
  لِّ طرفـة  كلُّ طرفٍ جالَ في     كا  

 ـبكُلّ لِسانٍ، طالَ في        لّ لَفظَـة  ك
 ـلُّ أنفٍ ناشـقٍ     كا     لَّ هبـة  ك
  لُّ سمـعٍ سـامعٍ متنـصتِ      كا  

 ـبكلِّ فـمٍ في لَئمـهِ          لُّ قبلـة   ك
 ـلُّ قلـبٍ فيـهِ      كبهِ     لُّ محبـة   ك

   ـ كشفاً مذهباً   كبهِ الفتح    ة لَّ ريب
 هــد ــتلافٍ ص ــوليَّ ائ   المودة ك

  فشكري لهذا حاصلٌ حيثُ برهـا     
  وغيري على الأغبارِ يثني وللسوى    
  وشكري لي والبِر مـني واصـلٌ      

 ـوثَم أمور تم لي        شف سِـترها  ك
ذائِــق لويحِ يفهــمبــالت وعــني  
  ا لم يبح من لم يـبح دمـه وفي          
  ومبـدأُ إبـداها اللّـذانِ تــسببا   
      ،نا في باطنِ الجَمعِ واحـدعما مه  
  وإني وإياها لَذات، ومـن وشـى      
  فذا مظهر للروحِ هـادٍ لأفقِهـا      
  وذا مظهر للّنفسِ حـادٍ لرفقِهـا      
     بشلم ي الأشكالَ مِثْلي فرن عةوم  
  فَذاتيَ باللّذّاتِ خصت عـوالِمي    
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  بمجموعها إمداد جمـعٍ وعمـتِ     
  وقبلَ التهيي، للقبولِ، اسـتعدتِ    

   تهنـتِ  وبالروحِ أرواح الـشهودِ   
ــصيحة  بالن ــه ــراعٍ رفق   ولاح م
  قَضاءُ مقَـري، أو ممـر قـضيتي       

  ثالينِ بالخمسِ الحـواسِ المبينـة      الم
  تلقَّته منها النفس سـراً فألقَـتِ      
  وناح معنى الحُـزنِ في أي سـورة        

  رى بمـسمعِ فِطـنتي    كويسمعها ذ 
  فيحسبها، في الحِس، فَهمي، نديمتي    

  ري ومـني طـربتي    وأطرب في س  
  قيـنتي    كيصفِّق ادي وروحـيالش  

  وتمحو القوى بالضعف حتى تقوتِ    
  على أنها والعـونُ مـني معيـنتي       

  لُّ منبـتِ شـعرة     كويشملَ جمعي   
  على أنـني لم أَلفِـه غـير ألفَـة          
  عن الدرسِ ما أبدت بوحي البديهة      
  سرت سحراً منها شمـالٌ وهبـتِ      

   وتغنـتِ  على ورقٍ ورق شـدت    
  لإنسانِهِ عنها بـروق، وأهـدتِ     

  شرابِ إذا ليلاً علـي أُديـرتِ      ال
  ظْفَرالثّـرى بالفَريـسة     كوت ساد  

 ولا استعداد،سبٍ بفيضِها، كوجادت  
  ح الوجودِ تنعمـت؛   فبالنفسِ أشبا 

  بين ساعٍ لأفقِـهِ،   :وحالُ شهودي 
  سماعِ لجـاذِبي،  شهيد بحالي، في ال   
  لتبـاسِ تطـابق   ويثبِت نفـي الا   

  وبين يدي مرماي دونك سر مـا      
  إذا لاح معنى الحُسنِ في أي صورة ،       
  يشاهِدها فِكري بِطَرفِ تخيلـي،    
  ويحضرها للنفسِ وهمي تـصوراً    

  ب من سكري بغيرِ مدامـة      فأعج
  فيرقص قلبي وارتعاش مفاصـلي    
  وما برحت نفسي تقـوت بـالمُنى      
    الكائناتِ تحالفـت هناك وجدت  

 ـليجعلَ شملي      لُّ جارحـة ـا    ك
  ويخلْع فينا، بيننـا، لُـبس بيننـا       
  تنبه لنقلٍ الحس للـنفسِ راغبـاً      

  لَّماكرها الروح   كلِروحي يهدى ذ  
   إنْ هاجته سمعي، بالضحى ، ويلتذُّ

  وينعم طـرفي إن روتـه عـشية        
 ـويمنحه ذَوقي ولمْـسي أ       ؤسك

  ويوحيهِ قلبي لِلْجـوانِحِ، باطِنـاً،     
  ويحضِرني في الجمعِ من باسمها شدا     
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  فأَشهدها، عِند السماعِ، بجملـتي    
  سوى ا، يحنو الأترابِ تـربتي     المُ

   جذبـة  كـلِّ إليهِ ونزع الترعِ في     
  حقيقَتها، مِن نفْسِها، حين أوحـتِ    

  لٌّ آخــذٌ بــأزمتيكــتــرابِ وال
ــداً بإلهــامٍ  ــة كــبلي   وحيٍ وفطن

  ربـة كنشاطٍ إلى تفريجِ إفـراطِ      
      ناغـاه صغي لمَـنتِ كويالمتنـص  

  ره نجـوى عهـودٍ قديمــة   كويـذ 
  فيثْبِت، لِلْرقصِ، انتِفـاءَ النقيـصة     
ــة   ــهِ الأولي ــير إلى أوطان   يط
  إذا، مالَه أيـدي مربيـهِ، هـزتِ       

   تـالٍ أو بألحـانِ صـيتِ       بتحبيرِ
  إذا، مالَه رسـلُ المَنايـا، توفَّـتِ       

  مكروبِ وجدٍ لاشتياقٍ لرفقـة    ك
  وروحي ترقّت للمبـادي العليـة     
  حجاب وصالٍ عنه روحي ترقَّـتِ     

  ب له صدق عزمـة     كمثلي فلير ك
  فَقير الغِنى ما بـلَّ مِنـها بِنغبـة        
  فأصغِ لِما أُلقي بِـسمعِ بـصيرة      

  لِّ فَعلَـة  كوحظّي، مِن الأفْعالِ، في     
  وحِفظي، لِلأحوالِ، مِن شينِ رِيبـة     

  فَينحو سماءَ النفحِ روحي، ومظهري    
      إليهـا وجـاذب مجـذوب فمني  

  رتكّوما ذاك إلاّ أنّ نفْسي تـذَ      
  فَحنت لِتجريدِ الخِطـابِ بِـبرزخِ     
  وينبيك عن شأني الوليد وإن نشا     
  إذا أنّ من شد القِماطِ، وحن، في      

 ـيناغَى فيلغي     ـلَّ  ك   لٍّ أصـابه  كَ
  وينسيهِ مر الخطبِ حلو خطابـهِ     
  ويعرِب عن حالِ السماعِ بحالِـهِ،     
  إذا هام شوقاً بالمُناغي، وهـم أنْ      
  يسكَّن بالتحريكِ، وهـو بِمهـدِهِ     

  رِهاكوجدت بوجدٍ آخذي عند ذ    
  ما يجد المكروب في نزعِ نفـسهِ      ك

  قَـة ،     كَفواجِدبٍ في سياقٍ لفُرر  
  فذا نفسه رقَّت إلى ما بـدت بـهِ        
  وباب تخطِّي اتـصالي بحيـثُ لا      

  انَ يؤثِر قَـصده،   كعلى أثَري من    
   قبلَ ولوجـهِ   م لُجة قد خضت   كو

       أريكـه بمرآة قـولي إن عزمـت  
  لَفَظْت مِن الأقْوالِ لَفْظِي، عِبرة ،     
  ولَحظي على الأعمالِ حسن ثواا    
  ووعظي بِصِدقِ القَصدِ إلْقاءَ مخلِصٍ،     
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  لّ قِسمة كُولَفْظي اعتِبار اللّفْظِ في     
  ظهور صفاتي عنه مـن حجبـيتي      
  ومِن قِبلَتي، لِلحكمِ، في فيّ قُـبلَتي      
  وسعيي لوجهي من صفائي لمـروتي     
  ومن حولهِ يخشى تخطّف جـيرتي     

 ـ الفيضِ عني ز   ت وبفضلِ كز   تِك
  حادي وِتـراً في تـيقّظِ غفـوتي       

  سيري في عمـومِ الـشريعة     كإليَّ  
  ولمْ أنس بالناسوتِ مظهر حكمـتي     
  ومني، على الحِس، الحُدود أُقيمتِ    
  عنت، عزيز بي، حـريص لِرأفَـة      
  ولمَّا تولَّـت أمرهـا مـا تولَّـتِ        

  بعثَـة  إلى دارِ بعثٍ، قَبـلَ إنـذارِ      
ــتدلّتِ  و ــي اس ــاتي عل   ذاتي بآي

  بحكمِ الشرا منها، إلى ملـكِ جنـة       
  وفازت بِبشرى بيعِها، حين أوفَـتِ     
ــيفتي   ولم أرض إخــلادي لأرضِ خل
  بهِ ملك يهـدى الهـدى بِمـشيئتي       
  بهِ قطرة عنها الـسحائب سـحتِ      

  قطـرة كومن مشرعي البحر المحيطُ     
  وبعضي لبعـضي جـاذب بالأعنـة       

  لُّ وِجهـة  ك وجهِهِ الهادي عنت     إلى
  فَتقْت، وفَتق الرتقِ ظـاهر سـنتي      

  وقلبي بيت فيـه أسـكن دونُـه       
  ن مقبــلٌكــومنــها يمــيني فيَّ ر

  وحوليَ بالمَعنى طَـوافي، حقيقَـة ،      
  حرمٍ من باطِني أمن ظـاهِري،    وفي  

  ونفسي بِصومي عن سِواي، تفَرداً،    
    ظلَّ في ات ،هوديودي في شجو فْعوش  
  وإسراءُ سري عن خصوصِ حقيقة    
  ولمْ أله بالَّلاهوتِ عن حكمِ مظهري     
  فعني، على النفسِ، العقود تحكَّمت؛    
  وقد جاءني مني رسولٌ، عليه مـا      

  نفسي عليها قـضيته   فحكمي من   
  ومن عهد عهدي قبلَ عصرِ عناصري     

  نـت مـني مرسـلا     كإليَّ رسولاً   
  ولما نقَلت النفس من ملكِ أرضِها،     
  وقد جاهدت، واستشهدت في سبيلها،    
  سمت بي لجَمعي عن خلودِسمائِها،    
  ولافَلَك إلاّ، ومن نـورِ بـاطنِي،      
  ولا قُطر إلاَّ حلَّ من فيضِ ظاهري      

  لمعة كعي النور البسيطُ    ومن مطلّ 
      ،ـهجوتم ،فكُلّي لكُلّـي طالِـب  

  انَ فوق التحتِ، والفوق تحته،    كومن  
  فتحت الثّرى فوق الأثيرِ لرتقِ مـا   
  ولا شبهة ، والجَمع عـين تـيقّنٍ؛   
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  ولا جهة والأيـن بـين تـشتتي       
  ولا مدة والحـد شـرك موقِّـتِ       
  بنيت، ويمضي أمره حكم إمـرتي     
  م للتساوي من تفاوتِ خِلفـتي     
  وعني البـوادي بي إليَّ أُعيـدتِ      

  تينـت آدم سـجد    كفحقّقت أني   
  ومِن أفقي الداني اجتدى رفقي الهدى     
  وفي صعقِ دك الحِس خرت، إفاقَة     
      قد منه كْرينِ، والسالع بعد فلا أين  
       بعـده محوٍ جـاءَ ختمـي وآخر  

  ءأولياكيف دخولي تحت ملكي     كو
     ـهومأخوذُ محوِ الطَّمسِ محقاً وزنت  
  فنقطَة غينِ الغينِ، عن صحوي، انمحت؛     

  فاقد بالصحوِ في المحوِ واجـد     وما  
  تساوى النشاوى والصحاة لنعتهم   
     ـتتعاقَب ن علَيهِممي موليسوا بقَو  
      ي الكمالِ فنـاقصلمْ يرثْ عن ومن  
  وما فيّ ما يفضي للَـبسِ بقيـة ،        
  وماذا عسى يلقَى جنانٌ ومـا بـهِ       
  تعانقَتِ الأطراف عندي، وانطوى   

   ثَنوِيـة  وعاد وجـودي، في فَنـا     
  فما فَوق طَورِ العقلِ أولُ فَيـضة ،       

   دة ووالع؛   كولاعِدقـاطِع الحـد  
  ولانِد في الدارينِ يقضي بنقْضِ مـا      

  لكَونينِ، والخَلق ما ترى ،    ولاضِد في ا  
  ومني بدا لي مـا علـي لَبِـسته؛        
  وفيّ شهِدت الساجدين لمَظهـري،    
  وعانيت روحانيـة الأرضـين في     
  ومن فرقي الثَّاني بدا جمع وحدتي     
  ليَ النفس قبلَ التوبـة الموسـوية      
  أفَقْت، وعين الغينِ بالصحوِ أصحتِ    

  تـسامٍ بِعِـدة    أَولِ صـحوٍ لار   ك
  ملكي وأتباعي وحـزبي وشـيعتي     
  بمحذوذِ صحوِ الحس فرقاً بكفَّـة     
  ويقظة عينِ العينِ محـوي ألغـتِ      
  لتلوينــهِ أهــلاً لــتمكينِ زلفــة 
  برسمِ حضورٍ أو بوسـمِ حظـيرة       
  صفات التِباسٍ، أو سِمات بقيـة     

  ص في العقوبـة    كعلى عقِبيهِ نـا   
  ولا فئَ لي يقـضي علـي بفيئـة         
  يفوه لسانٌ بين وحـيٍ وصـيغة       
  بِساطُ السوى ، عدلاً، بحكمِ السوِية     

  وجودِ، شهوداً في بقَـا أحديـة      ال
  ما تحت طورِ النقلِ آخر قبـضة      ك
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      ،لُـهأه ن تفضيلِهِ، وهـولذلك ع  
  أشرت بما تعطي العِبارة ، والـذّي      
  ولَيس ألَست الأمسِ غيراً لمن غدا،     

 ـوسر بلَى للّـهِ مـرآة          شفهاك
  فلا ظُلم تغشى ، ولاظُلم يختشى ،      

  سِبولا وقت، إلاّ حيثُ لاوقت حا     
  ءومسجونُ حصرِ العصرِ لم ير ما ورا      
  فبي دارتِ الأفلاك، فاعجب لقُطبِها    
      قبلي عن ثلاثٍ خلفتـه ولا قطب  
  فلا تعد خطّي المُـستقيم، فـإنّ في        
  فعني بدا في الـذّر فيّ الـولا، ولي        
  وأعجب ما فيها شهدت فـراعني     
    عن سنها فشدهتأشهدتني ح وقد  

  ني      ذَهلتـي بحيـثُ ظننـتا عن  
        أُفـق لني فيهـا ذهـولي فلـمود  
  فأصبحت فيها والهـا لاهيـاً ـا       
  وعن شغلي عني شغِلْت، فلو ـا      
  ومِن ملَحِ الوجِدِ المُدلَّهِ في الهَـوى      
  أُسائلُها عنـي، إذا مـا لَقيتهـا،       
  وأَطْلُبها منـي، وعِنـدي لم تـزل       

 ـ       تـا م فسيفي ن داًوما زِلْتدر  
  أسافر عن علـمِ الـيقينِ لعينـهِ       

  انا على ذي النون خـير البريـة       
  تغطَّى فقـد أوضـحته بلطيفـة       
  وجنحي غدا صبحي ويومي ليلتي    

      معنى الجمعِ نفـي ـة وإثباتالمعي  
  ونعمة نوري أطفأت نـار نِقمـتي      
  وجودو وجودي من حسابِ الأهلَّة    
ــة  ــة الأبدِي ينِهِ، في الجَنــج   سِ

  ز نقطَـة  كحيطِ ا، والقُطب مر   المُ
ــادِ ــة الأوت ــة  وقُطبِي لِيدعــن ب  

  الزوايا خبايا فانتهز خـير فرصـة      
  لبانُ ثُـدى الجمـعِ منـي درتِ       

   في الروعِ ورعتي   ومن نفثِ روحِ القدسِ   
  حجاي ولمْ أُثبت حلاي لدهـشتي     
  سِواي، ولم أقصِد سـواء مظِـنتي      
  علي ولم أقْف التِماسـي بظِـنتي      
  ومن ولَّهت شغلاً ا عنه ألهَـتِ      

  نت أدري بنقلتي  كقضيت ردى ما    
  غفْلَـتي كولَّهِ عقلي، سبي سلبٍ     المُ

  ومِن حيثُ أهدت لي هداي أضلَّتِ 
  يف عني استجنتِ  كعجبت لها بي    

  لِنشوة حِسي، والمَحاسِن خمـرتي    
  إلى حقِّهِ حيثُ الحقيقـة وحلـتي      
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  وأنشدني عني، لأُرشـدني، علـى     
  وأسألني رفعي الحجاب بكـشفي    

     في مرآة حسني ـوأنظر    ي أرى ك
  فإنْ فُهت باسمي أُصغِ نحوي تشوقاً     

  فِّي عساي أنْ  كوألصق بالأحشاءِ   
  وأهفُو لأنفاسي لَعلّـي واجِـدي     

       ،ـينيي، لِعدا منإلى أنْ ب ،بـارِق  
      ـهالعقلُ دون مإلى ما أحج ،هناك  
  فأسفَرت بِشراً، إذ بلَغت إليّ عـن      

  نت عني ناشـدي   كوأرشدتني إذْ   
 ـوأستار لَبسِ الحِس، لما        شفَتها،ك

    فسِ عنها بكشفيالن حجاب رفعت  
  نت جلِا مرآة ذاتي مِن صـدا       كو

  وأشهدتني إياي، إذ لا سِـواي، في      
 ـري اسمي ذا  ك في ذ  وأسمعني   ري،ك

  وعــانقتني لا بــالتزامِ جــوارحي
  وأوجدتني روحي، وروح تنفّـسي    

     فِ الحسصكِ وه، كُوعن شِرزنلّي م  
  ومدح صفاتي في يوفِّـق مـادحي      
  فشاهد وصفي بي جليسي وشاهدي 

  رِي ا رؤيا توسـنِ هجعـتي      كوذِ
ــة  ــارف بالحقيق ــه بي ع   وعارف

  لساني إلى مسترشدي عند نشدتي    
  انت إليَّ وسـيلَتي   كنقاب، وبي   ال

  جمالَ وجودي، في شهودي طَلْعـتي     
  ري بِنطقي، وأُنصِتِ  كإلى مسمِعي ذِ  

  ها، عِند ضـمتي   أُعانِقَها في وضعِ  
  بِها مـستجيزاً أنهـا بي مـرتِ       
  وبانَ سنى فجرى وبانت دجـنتي     
  وصلْت، وبي مِني اتصالي ووصلتي    
  يقينِ يقيني شد رحـلٍ لـسفرتي      
ــيلتي ــي دل ــسي بي عل   إليَّ ونف

  انت لها أسرار حكمي أرخـت     كو
  نقاب، فكانت عن سؤالي مجيبتي    ال

 ـ      دقَت بأشـعة  صفاتي ومنـي أح
  شهودي، موجود، فيقضِي بِزحمـة     
  ونفسي بِنفيِ الحس أصغت وأسمتِ    

  وانِح، لكِني اعتنقْـت هـويتي     الج
  بعطِّــر أنفــاس العــبير المفتــتِ
  وفيَّ وقد وحـدت ذاتيَ نـزهتي      
  لحمدي ومدحي بالصفاتِ مذمتي   
  بهِ لاحتجابي لـن يحـلَّ بحلَّـتي        

   عـارِفي بي جاهِـلٌ،     ذاك بِفِعلي ك
  فخذْ علم أعلامِ الصفاتِ بظـاهرِ     
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  فـسٍ بـذاك عليمـة      عالمِ من ن  الم
  عوالم، من روحٍ بـذاك مـشيرة       ال

  مجازاً ا للحكمِ نفسي تـسمتِ     
  على ماوراءَ الحس في النفسِ ورتِ     
  جوازاً لأسرارٍ ا، الروح، سـرتِ     
  أتحسب من جاراك، في سِنة الكَرى ،      

 ـوعنها ا الأ     وانُ غـير غنيـة     ك
  شهود اجتنا شكرٍ بأيـدٍ عميمـة      

  

  وفَهم أسامي الذَّاتِ عنها ببـاطنِ      
  ظهور صفاتي عن أسامي جوارحي    

 ـرقُوم علُومٍ في سـتورِ هيا        لٍ،ك
  وأسماءُ ذاتي عن صفاتِ جـوانحي     

  ة ،      كرموزعـاني إشـاروزٍ عن من  
ــا، ــالمين بِعِلْمِه ــا في الع   وآثاره

  رٍ، بأيـدِ تحكّـمٍ،    كنا ذِ وجود اقتِ 
 ـمظاهِر لي فيها بدوت، ولم أ        نك
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  لّي بي لِسانٌ محدثٌ،   كفلفظٌ، و 
  لِّي بالندى أسمع النـدا    كوسمع و 

    معاني صفاتٍ ماورا اللَّبسِ أثبتت  
  ا مِن حافِظِ العهـدِ أولاً،     فتصرِفُه

  شوادي مباهاة ، هوادي تنبـهٍ،     
  وتوقيفُها من موثِقِ العهدِ آخراً،    
  جواهر أنباء، زواهـر وصـلة ،      
  وتعرِفُها من قاصدِ الحَزمِ، ظاهِراً،    
  مثــاني مناجــاة معــاني نباهــة 
  وتشريفها من صادقِ العزمِ باطناً    
  نجائب آيـاتٍ غرائـب نزهـة       

  ملبس منها بـالتعلُّقِ في مقـا      فلّ
  عقائق إحكامٍ دقـائق حكمـة     
  موللحس منها بالتحقُّقِ في مقـا     

 ـصوامع أذ    ارٍ لوامـع فكـرة    ك
  موللنفسِ منها بالتخلُّقِ في مقـا     
  لطائف أخبارٍ، وظائف مِنحـة ،     

  أنك وانتهى ،  كولِلْجمعِ مِن مبدا،    
  غيوثُ انفعالاتٍ بعـوثُ تـترُّهٍ     

  مرجِعها للحِس، في عالِمِ الشها    فَ

  لِّـي فيَّ عـين لعـبرتي      كولحظٌ و   
  ي في رد الـردى يـد قُـوة        لكّو

  وأسماءُ ذاتٍ ماروى الحس بثَّـتِ     
  بنفسٍ عليهـا بـالولاءِ حفيظـة      

  تٍ، غوادي رجِيـة   بوادي فُكاها 
  بنفسٍ علـى عـز الإبـاءِ أبيـة         
  طواهِر أبنـاء، قـواهر صـولَة       
  سجية نفـسٍ بـالوجودِ سـخية       
  مغاني محاجـاة ، مبـاني قـضية        
  إنابة نفْـسٍ، بالـشهودِ، رضـية      

  تائـب نجـدة    كرغائب غايـاتٍ    
  الإسلامِ عن أحكامـهِ الحكميـة     
      ـسب إحكـامٍ، رقـائق طَةحقائق  

  الإيمـانِ عـن أعلامـهِ العمليــة    
ــزة ــع عِ ــارٍ، قَوامِ ــع آث   جوامِ
  الاحسانِ عـن أنبائـهِ النبويـة      
  صحائِف أحبارٍ، خلائف حِـسبة    
  فإن لَم تكُن عـن آيـة النظريـة        

  تيبـة كحدوثُ اتصالاتٍ ليـوثُ     
  دة اتدى ماالنفس مني أحـستِ     
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  فُصولُ عِباراتٍ، وصولُ تحيـة ،     
     دها في عالَمِ الغيبِ ما وجطْلِعومت  

  بــشائر إقــرارٍ بــصائر عــبرة 
  وموضعها في عالمِ الملكوتِ مـا     
  مدارِس تتريلٍ، محارِس غِبطَـة ،     
      وموقعها في عالمِ الجـبروتِ مـن  

  ك زلْفَـة ،  أرائِك توحيدٍ، مـدارِ   
 ـومنبعها بالفيضِ في       لِّ عـالمٍ  ك

  فوائِد إلْهـامٍ، روائِـد نِعمـة ،       
  ويجري بما تعطي الطّريقة سائِري،    
    فطور والتأمت دعالص ولما شعبت  
  ولم يبق ما بـيني وبـين تـوثقي        
      ا، في الحقيقة ، واحِـدأن تحقّقت  

  لّي لِسانٌ ناظِر، مِسمع، يـد     كُو
  اجت، واللّسانُ مـشاهِد،  فعيني ن 

  لَّ مـا بـدا    كوسمعي عين تجتلي    
      ،دعن أيدٍ، لِساني ي ،مـا كومني  

  لَّ ما بدا  كذاك يدي عين ترى     ك
 ـوسمعي لسانٌ في مخـاطبتي         ذاك

  وللشمِ أحكام اطّرادِ القيـاس في     
  وما فيّ عضو خص، من دونِ غَيرِهِ،      

 ـومِني، على أفرادِها،       لُّ ذَرة ،  كُ

  حصولُ إشاراتٍ أصـولُ عطيـة     
  ن نعمٍ منـي علـي اسـتجدتِ       م

  سرائر آثـارٍ، ذخـائِر دعـوتي      
  خصِصت من الإسرا بهِ، دونَ أُسرتي     
  مغارِس تأويـلٍ، فـوارِس مِنعـة       
  مشارقِ فـتحٍ للبـصائر مبـهتِ      
  مسالك تمجيـدٍ ملائـك نـصرة       
  لفافــة نفــسٍ بالإفاقــة أثــرتِ
ــة   ــد نعم ــامٍ موائ ــد إنع   عوائ

   جِ ما مِنهي، الحَقيقَة أعطَتِ  على ن  
  شملٍ بِفرقِ الوصفِ، غيرِ مشتتِ    
  بإيناسِ ودي، ما يؤدي لِوحـشة     
  وأثبت صحو الجمعِ محوالتـشتتِ    
  لنطقٍ، وإدراكٍ، وسمعٍ، وبطـشة    
  وينطق مني السمع واليد أصـغتِ     
  وعيني سمع، إن شدا القوم تنصِتِ     

   وخطـبتي  يدي لي لسانٌ في خطابي    
  وعيني يد مبسوطَة عِند بـسطَتي     
  لسانيَ في إصغائهِ سمـع منـصتِ      

  تحادِ صفاتي أو بعكسِ القـضية     ا
  بتعيينِ وصفٍ مِثلَ عينِ البـصيرة     
  جوامِع أفعالِ الجوارحِ أحـصتِ    
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فٍ،    يصرهودِ مصغي عن شناجي وي  
  فأتلُو علوم العـالِمين بِلَفْظَـة ؛      
    عاة وسـائِرالد أصوات عموأس  
       للبعـدِ حملـه عز ما قد وأحضر  
  وأنشق أرواح الجِنانِ، وعرف ما    
  وأستعرِض الآفاق نحوي بخطْرة ،    
  وأشباح من لمْ تبق فـيهم بقيـة        

   ن طال، أو صالَ، إنما    فَمن قالَ، أو م  
  وماسار فوق الماءِ أو طار في الهوا      
  وعنــي مــن أمددتــه برقيقــة
  وفي ساعة أو دونَ ذلك عن تلا      
  ومني لو قامت بميـتٍ لطيفـة      
     هواها تضاعفت إنْ ألقت فسالن هي  
  وناهيك جمعاً، لابفَرقِ مساحتي   
  بذاك علا الطوفانُ نوح وقد نجا     

  ه ما فاض عنه، استِجادة ،     وغاض ل 
  وسارت ومتن الريحِ تحت بساطهِ    
  وقَبلَ ارتِدادِ الطّرفِ أُحضِر من سبا     
  وأخمَد إبـراهيم نـار عـدوهِ،      

     من شـاهقٍ  كلِّولمَّا دعا الأطيار   
     تلقَّفـت يدهِ موسى عصاه ومن  
  ومِن حجرٍ أجرى عيوناً بـضربة     

  بمجموعهِ في الحالِ عن يد قـدرة      
  وأجلو علـى العـالمين بلحظـة       

  رِ لمحـة  لُّغاتِ بوقتٍ دونَ مقـدا    ال
ــضة  ــرفي إليَّ بغم ــدد ط   ولمْ يرت
  يصافح أذيـالَ الريـاحِ بنـسمة       
  وأخترِق السبع الطّبـاق بخطـوة     

  فخفَّـتِ   كلجمعي الأرواحِ حفَّت  
ــة   ــه برقيقَ ــدادي ل ــت بإم يم  
ــتي م َّيرانَ إلاــن ــتحم ال   أو اق
  تصرف عن مجموعـهِ في دقيقـة      
  بمجموعهِ جمعي تلا ألـف ختمـة      
  لَردت إليـهِ نفـسه، وأعيـدتِ      

 ـقُواها، وأعطَت فِعلَهـا        لَّ ذرة  كً
  مكانٍ مقـيسٍ أوزمـانٍ موقـتِ      

  نجا من قَومِـهِ في الـسفينة       به من   
  وجد إلى الجُودي ا واسـتقَرتِ     
  سلَيمانُ بالجَيشينِ، فَوق البـسيطة    
  له عرش بلقـيسٍ بغـيرِ مـشقَّة       

     روض لـه ورهِ عادت ـة  وعنجن   
  وقد ذُبِحـت، جاءَتـه غيرعـصِية       
  من السحرِ أهوالاً على النفسِ شقَّتِ     
  ادِ يماً سـقَّت وللبحـرِ شـقَّتِ       
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   شيرإذ ألقى الب ،فوسوي هقَميص   
  رآه بعينٍ قبـلَ مقدمـهِ بكـى       

  لِ إســرائيلَ مائِــدة مِــنآوفي 
  مهٍ أبرا ومن وضحٍ عـدا     كومن أ 

  وسر انفعالاتِ الظّـواهرِ باطنـاً     
  وجاءَ بِأسرارِ الجميـعِ مفيـضها     

     م، إلاَّ وقدهانَ داعِيـاً  كوما مِن  
  فعالمنا منهم نـبي ومـن دعـا       
 ـ        نوعارفنا في وقتنا الأجـدى م

  انَ مِنهم معجِزاً، صار بعده،    كوما  
  بعترتهِ استغنت عنِ الرسلِ الورى    

  رامام من بعضِ ما خصهم بهِ     ك
     بعـده ينِ الحنيفينصرة الد فمن  
  ءُوسارِية ، ألْجاه لِلْجبلِ النـدا     
     وردهِ وقد ولمْ يشتغلْ عثمانُ عن  

  انَ مشكِلاً كوأوضح بالتأويلِ ما    
  وسائرهم مِثلُ النجومِ، من اقتدى    
  وللأولياءِ المُـؤمِنين بـهِ، ولَـم      

      معـنى لـه مهبقُراشـتِياقِهِ كو  
  وأهلٌ تلقّى الروح باسمي، دعوا إلى     

  لهم عن سبقِ معنـاي دائـر      كو
  نت ابن آدم، صورة ،    كُإني، وإن   

  على وجهِ يعقـوبٍ إليـهِ بأوبـة       
  عليهِ ـا شـوقاً إليـهِ فكفَّـتِ        

  سماءِ لعيسى ، أُنزِلَت ثمّ مـدتِ      ال
  شفى وأعاد الطِّين طـيراً بنفخـة      

  نِ، ماألْقَت بِأُذْنِك صيغتي   عنِ الإذْ 
  علينا لهم ختماً على حـينِ فتـرة       
  بهِ قومـه للحـق عـن تبعيـة        
  إلى الحَــق مِنــا قــام بالرســلية
  أُولي العزمِ مِنهم، آخِـذٌ بالعزيمـة     

  رامة صـديقٍ لـه أو خليفـة        ك
ــة  الأَئِم ــابِعين ــحابِهِ والت   وأص

  لِّ فَـضيلَة  كبما خصهم مِن إرثِ     
ــرٍ لآ  ــالُ أبي بك ــةقت   لِ حنيف

  من عمـرٍ والـدار غـير قريبـة         
     معليهِ القَـو ـأدار    أس المَنيـة  ك

ــية ــه بالوصِ ــمٍ نالَ ــي، بِعِل   عل
  بأيهمِ منـه اهتـدى بالنـصيحة      
  يروه اجتنا قُربٍ لقُربِ الأخـوة     
  لهم صورة فاعجب لحضرة غيبـة     

  لْحِدين بِحجتي سبيلي، وحجوا المُ  
  بِدائِرتي، أو وارِد مِـن شـرِيعتي      
  فَلي فيهِ معـنى شـاهِد بـاُبوتي       
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  ونفسي على حجرِالتجلّي، بِرشدِها،   
   المَهدِ حِزبي الأنبياءُ، وفي عنا     وفي

  وقبلَ فصالي دونَ تكليفِ ظاهري    
  فهم والألى قالوا بقـولهمِ علـى      
  ولا تحسبن الأمر عنـي خارجـاً      
     كُنولم ي ،جودو وجدلم ي ولولاي  

  لّ نفسٍ مريـدة   كوطَوع مرادي   
ــتي ــاظِرِ مقلَ ــاظِر إلاّ بن   ولا ن
      إلاَّ بـأزلي وشـد تيولا باطش  

  سميع سِوائي مِن جميـعِ الخليقَـة      
  ظهرت بمعنى عنه بالحسنِ زيـنتي     
  تصورت لا في صـورة هيكليـة     
  خفيت عنِ المعنى المعنـى بدقَّـة      
  ا انبسطت آمالُ أهلِ بـسيطتي     
  ففيما أجلت العين مني أجلـتِ     
  فحي على قربي خلالي الجميلـة     
  جلال شهودي عن آمالِ سجيتي    

   وجودي، لا بناظِرِ مقلـتي    جمالَ
  صدعي ولا تجنح لجنحِ الطبيعـة     
  لأوهامِ حدسِ الحس، عنك، مزيلة    

  ن عما يـراه بعزلـة      كبهِ أبرأْ و  
 ـبهِ أبداً لوصـح في         لِّ دورة  ك

  تجلَّت وفي حجرِ التجلِّـي تربـتِ      
  صرلوحي المحفوظُ والفتح سـورتي    

  لّ شِرعة كختمت بِشرعي المُوضحي    
  صراطي لمْ يعدوا مواطئَ مـشيتي     
       ـودبإلاّ داخِـلٌ في ع ادتيفما س  

  شهود، ولم تعهد عهـود بذِمـة       
  ولا قائِلٌ، إلاّ بلَفظـي محـدثٌ؛      
     سـامع إلابـسمعي ولا منصت  
  ولا ناطِق غَيري، ولا نـاظِر، ولا      

  لِّ صـورة  كيبِ في   كوفي عالم التر  
  لِّ معنى لمْ تبنـه مظـاهري      كوفي  

    وحالر فَراسة ،  كوفيما تراه فش  
   رغبـة  لـي كوفي رحموتِ القبضِ    
  لـي هيبـة   كوفي رهبوتِ القبضِ    

  لّي قُربة ،  كُوفي الجَمعِ بالوصفَينِ،    
  وفي منتــهى في لمْ أزلْ بي واجــداً
  وفي حيثُ لا في، لم أزلْ فيّ شاهِداً       

  قنتِ مني فانح جمعي وامح فر     كفإنْ  
  فدونكَها آياتِ إلهـامِ حِكمـة ،      
  ومِن قائِلٍ بالنسخِ، والمَسخ واقِـع     

ودعه    سخِ لائقودعوى الفسخِ والر   
  وضربي لك الأمثالَ، مِنـي مِنـة      
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  عليك بشأني مـرة بعـد مـرة       
  بتلوينِهِ تحمد قَبـولَ مـشورتي     

  لِّ شكلِ وصـورة    كبمظهرها في   
  لـنفس غـير مجـدة      بهِ مثلاً وا  

ــة  ــك الأثري   لنفــسك في أفعال
  بغيرِ مراءِ في المرائـي الـصقيلة      
  إليك ا عند انعكـاسِ الأشـعة       

  نافِ القصور المـشيدة   كإليك بأ 
  سمِعت خِطاباً عن صداك المُصوتِ    

 ة    كوقد رفوبغ الحواس منك دت  
  بأمسِك، أوما سوف يجري بغدوة    

   مـدلاً بِخـبرة    وأسرارِ من يأتي  
  سِواك بأنواعِ العلُـومِ الجليلَـة      
  .بِعاَلِمها عن مظهـرِ البـشرية       

  هداها إلى فَهم المعـاني الغريبـة       
  بأسمائِها، قدِماً، بـوحيِ الأُبـوة      
  ولكن بما أملَت علَيهـا تملّـتِ      
  لشاهدتها مثلي بعينٍ صـحيحة     
  تجردها الثَّاني الَمعـادِي فأثبـتِ     

تِ   بحواستقر ،قْلَهع قَلّتتيثُ اس  
  مداركِ غاياتِ العقُولِ الـسليمة    

  تي   كونفسيمِدمن عطَائي، م ،انت  

    بِـري، واعتوجرلْ مقاماتِ الستأم  
  التباس النفسِ بالحس، باطناً،   وتدرِ  

      ضـارِب وفي قولِهِ إنْ مانَ فالحَق  
  فكُن فَطِناً، وانظُر بحِسك، منصِفاً    
  وشاهد إذا استجليت نفسك ما ترى     

أغَير       نـاظِر أنـت أم ،فيها لاح ك  
  وأصغِ لرجعِ الصوتِ عند انقطاعهِ    

  انَ من ناجاك ثمَّ سـواك أم      كأَهلْ  
  من ألقى إليك علُومـه،    :وقُل ليَ   

  نت تدري، قبل يومك، ما جرى     كوما  
  فأصبحت ذا علمٍ بأخبارِ من مضى     
  أَتحسب ما جاراك في سنة الكرى      

   فسإلاّ الن وما هي اشتِغالها، ، عند  
  تجلَّت لها بالغيبِ في شـكلِ عـالمٍ       
    توأُعلِن ،لُومفيها الع توقد طُبِع  
     تموى ما تنعفوقِ الس وبالعلمِ مِن  
      تدجـرها، قبلَ المنـامِ، تولو أن  
  وتجريدها العادي، أثبـت، أولاً،    
       ـهوسرد هتـشـن طيمم ولا تك  

   علم يـدق عـن     فثم وراءَ النقلِ  
 ــه ــني أخذت ــي وع من ــه   تلقَّيت
  ولاتك بالّلاهي عن اللهوِ جملـة     



 

95 

  فَهزلُ المَلاهي جِد نفْسٍ مجـدة     
ــستحيلة  ــة م ــة أو حال   مموه

  رى اللّهوِ، ما عنه الستائِر شقّتِ     كَ
  لِّ خِلعة كوراءِ حجابِ الَّلبسِ في     

 ـتبدو على   فأشكالهَا     لِّ هيئـة  ك
  تحرك، تهدي النور، غير ضـوِية      
  وتبكي انتِحاباً، مثلَ ثَكلى حزينة    
  وتطرب إنْ غنت على طيب نغمة     
  بِتغريدِ ألحانٍ، لـديك، شـجِية      
  وقَد أعربت عن ألْسنٍ أعجمِيـة     
  وفي البحرِ تجري الفُلك في وسطِ لُجـة  

  ثيرةكجموعٍ  وفي البحرِ أُخرى في     
  وهم في حمى حدي ظُبى وأسـنِة      
  على فَرسٍ، أو راجِلٍ رب رِجلَة     

  بٍ أو صاعِدٍ مِثلَ صعدة    كمطَا مر 
  بسمرِ القَنا العسالة الـسمهرية    
  ومن محرقٍ بالماءِ زرقـاً بـشعلة      

  سيراً تحـت ذلِّ الهزيمـة     كيولّي  
  لهدمِ الصياصي والحصونِ المنيعـة  

درجة     مجِنـستة ، في أرضِها، م  
  لِوحشِتِها، والجِن غـير أنيـسة     
  السماك يد الصيادِ منها، بِسرعة    

    عن الإعراض اكلِّ صـورة  كوإي  
  فطيف خيالِ الظّلِّ يهدي إليك في     
  ترى صورة الأشياءِ تجلي عليك من     
  تجمعتِ الأضداد فيهـا لِحكمـة     
  نكصوامت تبدي النطق وهي سوا    

  أجذلِ فارِحٍ؛ ك وتضحك إعجاباً، 
  وتندب إن أنت على سلبِ نعمـة      
  يرى الطّير في الأغصانِ يطْرِب سجعها،     
ــا  ــواتِها بِلغاتِه ــن أص ــب م وتعج  
  وفي البر تسرِي العيس، تخْترِق الفـلا،      
  وتنظُر لِلجيشينِ في البر، مـرة ،      
     ،الحَديـدِ لِبأسِـهِم جسن مهلِباس  

  لبر ما بـين فـارسٍ  فأجناد جيشِ ا 
  بٍكناد جيشِ البحرِ ما بين را     كوأ

  فمِن ضارِبٍ بالبيضِ، فتكاً، وطاعِنٍ    
  ومن مغرقٍ في النارِ رشقاً بأسـهمٍ      
  ترى ذا مغيراً، باذِلاً نفْـسه، وذا      
     هبـصنيـقِ، ونالمَنج مير دهشوت  
  وتلحظُ أشباحاً تـراءي بـأنفسٍ     

   الإنسِ ص سأن باينة لَبـسِها،  تور  
     فتخـرج باكهرِ الشفي الن وتطرح  
  ويحتالُ بالأشراكِ ناصـبها علـى     
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  وقوعِ خِماصِ الطّيرِ فيها بِحبـة     
  رى بالفريـسة   آوتظفرالش ساد  

  ويقنص بعض الوحشِ بعضاً بقفرة    
  ولم أعتمِد إلاّ على خيرِ ملْحـة       

  حـدٍ لَّ الَّذي شاهدته فعلُ وا    كو
        غـيره لمْ تـر ترإذا ما أزال الس  
  وحقَّقت عند الكشفِ أنَّ بنورهِ     

  نت ما بيني وبيني مـسبلاً     كذا  ك
  لأظهر بالتدريجِ، للحِس مؤنِـساً    
  بعد دفعة قرنت بجدي لهو ذاك مقرباً      
وتجمعنــا في المظهــرينِ تــشابه  

  فعلـهِ    كفأشكاله مظـاهر انت  
   نفسي شـبيهة   انت له بالفعلِ  كو

  رفعـهِ كفلما رفعت الستر عني     
     قهودِ، فأشرالش مسش توقد طَلَع  
  قَتلت غُلام النفسِ بـين إقـامتي       

  عـالمٍ  ِّ لكوعدت بامدادي على    
   فاتِ لأحرقتلااحتجابي بالص ولو  

  نت واعيـاً  كوانِ إنْ   كوألسنة الأ 
     ثابـت حاديوجاءَ حديثٌ في ات  

  ب الحـق بعـد تقـربٍ   يشير بح 
     ة ظـاهِرتنبيهِ الإشـار وموضِع  

  ويكسر سفن اليم ضاري دوابـهِ     
  من الفضا  ويصطاد بعض الطَّيرِ بعضاً   

 ـوتلْمح مِنها ما تخطَّيت ذِ       ره،كْ
  بدا لَك، لا في مـدة مـستطيلَة       

  نـة كبِمفْردِهِ، لكِن بِحجـبِ الأ    
  ولم يبق، بالأشكالِ، أشكالُ رِيبـة     
  اهتديت، إلى أفْعالَـهِ، بالدجنـة     
  حجاب التباسِ النفسِ في نورِ ظلمة  
  لهـــا، في ابتـــداعِ، دفعـــة
  لفهمك غاياتِ المرامـي البعيـدة     
  وليست لحـالي حالـه بـشبيهة      
  بسترٍ تلاشت، إذ تجَلّى ، وولّـتِ      

  يكوحِس  س ستيالإشكالِ، واللَّبتر  
  بحيثُ بدت لي النفس من غيرِ حجـة   
  الوجود وحلَّت بي عقـود أخيـة      
  الجَدار لأحكامي، وخرقِ سـفينتي    

 ـحسبِ الأفعـالِ في        لِّ مـدة  ك
  مظاهر ذاتي، مِن سـناءِ سـجيتي      
  شهود بتوحيدي، بحالٍ فـصيحة    
  روايته في النقـلِ غـير ضـعيفَة       
ــضة  ــلٍ أو أداءِ فري ــهٍ بنف    إلي

  نـورِالظّهيرة كبِكُنت له سـمعاً،     
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    ى وجدتهوحيدِ حتفي الت بتتسب  
  ووحدت في الأسبابِ، حتى فَقدتها،    
   ،دترنفسي عنهما، فتج دتوجر  
  وغصت بحار الجمعِ بلْ خضتها على     
  لأسمع أفعـالي بـسمعِ بـصيرة      
    دتوغرفي الأيكِ الهزار فإنْ ناح  

  طرب بالمزمارِ مصلحه علـى    وأ
    فارتقت الأشعارِ مارق من توغن  
  تترّهت في آثارِ صـنعي مترَّهـاً      

  ارِ سمـع مطـالعٍ    كفي مجلس الأذ  
  وما عقد الزنار حكماً سوى يدى     
  وإنْ نار بالتتريلِ محراب مـسجدٍ     
  ووأسفار توراة الكَليمِ لِقَومِـهِ،    

    للأحجارِ، في الب رعا وإن خ ،كد،ف  
       معـنى مـترّه ينارالـد عبد فقد  
  وقد بلغَ الإنذار عني من بغـى      

  من لِّ ملَّـة كوما زاغتِ الأبصار  
  وما اختار من للشمسِ عن غِرة صبا،      
     وما انطفت وسا ارالن وإنْ عبد  

  انَ قصدهم كفما قصدوا غيري وإنْ     
  ةرأوا ضوءَ نوري مرة فتوهمـو     

  حجاب الكونِ قلت وإنما   ولولا  
  فلا عبثٌ والخَلق لم يخلقوا سدى ،      

  وواسِطَة الأسبابِ إحدى أدِلّـتي    
  ورابطَة التوحِيـدِ أجـدى وسـيلة       
  ولم تك يومـاً قَـطّ غـير وحيـدة          

   ـانفرادي فاستخرجت    لَّ يتيمـة  ك
  وأشهد أقـوالي بعـينٍ سـميعة      

  لّ دوحـة  كجواباً له، الأطيار في     
 ـ       نـدِ قَية الأوتـارِ مـن يبةمناس  

  لِّ شـدوة  كلسدرا الأسرار في    
  أُلفتي عنِ الشركِ، بالأغيارِ جمعيو   

  ولي حانة الخمـارِ عـين طليعـة       
  وإنْ حلّ بالإقرارِ بي، فهي حلّـتِ      
  فما بار بالإنجيـلِ هيكـلُ بيعـة        

 ـيناجي ا الأحبارِ في        لّ ليلَـة  كُ
  فلا وجـه للإنكـارِ بالعـصبية      

  الوثنيـة عن العـارِ بالإشـراكِ ب     
  الأعذار بي تـفي   وقام    لّ فِرقَـة  ك

 ـوما راغتِ الأفكار في        لِّ نحلـة  ك
  وإشرافها من نـورِ إسـفارِ غـرتي       

  ما جاءَ في الأخبارِ في ألفِ حجة      ك
  سِواي، وإن لم يظهروا عقـد نِيـة       
  ناراً، فـصلّوا في الهُـدى بالأشـعة       
  قِيامي بأحكـامِ المظـاهِرِ مـسكِتي      

  فعـالُهم بالـسديدة   وإن لم تكُن أ   
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     على سمة الأسماءِ تجري أمـورهم  
  يصرفُهم في القَبـضتينِ، ولا ولا،    
  ألا هكذا فلتعرفِ النفس أوفـلا     
  وعرفاا من نفسها وهي الَّـتي     
    وانسلخ ألحدت دتني وحأن ولوت  

  مـواهبي ولست ملوماً أنْ أبثَّ     
    فيض الجَمعِ، عندسلامِه ولي مِن م  

     نورهِ مشكاة ذاتي أشـرقت ومن  
  وني هنـاك فكنتـه    كفأشهدتني  

  عفَبي قُدس الوادي، وفيه خلعت خلْ     
  نست أنواري، فكُنت لها هدى ،     كو

  وأسست أطواري، فناجيتني ا،   
      لمْ تغـب لمْ يأملْ وشمسي وبدري  

  عن تصرفي ي جرت   كوأنجُم أفلا 
  ارِ للنفسِ علمهـا    كوفي عالمِ التذ  

  فحي على جمعي القديمِ الَّذي بـهِ   
  ومن فضلِ ما أسأرت شرب معاصري،     

  

  وحِكمة وصفِ الذاتِ، للحكمِ، أجـرتِ     
  فقَبضة تنعـيمٍ، وقَبـضة شِـقْوة       

 ـويتلَ ا الفُرقانُ       لَّ صـبيحة  كُ
  على الحس ما أملت مني أملـتِ      

  اً بي صـنعتي   كمن آي جمعي مشر   
  وأمنح أتبـاعي جزيـلَ عطِـيتي      
  علــي بــأو أدنى إشــارة نــسبة 

  ضحوتيكارت بي عِشائي،    علي فن 
  وشاهدته إيـاي والنـور جـتي      
  نعلي على النادي وجدت بخلعـتي     
  وناهيك من نفسٍ علَيها مـضيئَة     

  لـيمتي كَوقضيت أوطاري، وذاتي    
  لّ الدراري المُـنيرة   كوبي تهتدي   
  ي، لمُلكي، خـرتِ   كبمِلكي، وأملا 

ــي   تيالْمقَــدم، تــستهديه مــني فِت
  تدة     كُوجأطفالَ صِـبي ولَ الحَيه  

  انَ قَبلي، فالفَـضائلُ فَـضلَتي     كومن  
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  أرج النسيمِ سرى مِن الـزوراء،     
       ،فُـهرـدِ عجن أهدى لَنـا أرواح  
  وروى أحاديثُ الأحِبة ، مـسنداً،     
  فسكرت من رياحواشـي بـردهِ     

  ب الوجناءِ، بلُغت المـنى ،     كرايا  
ــاتِ وادي ضــارجٍ   متيممــاً تلع
  وإذا وصلْت أُثَيلَ سـلْعٍ، فالنقـا،      

  ذا عن العلمـينِ مـن شـرقيهِ       كو
  واقرِ السلام عريب ذياك الَّلـوى     
     تـصاعدت متى قفلَ الحجيج صب  

  لَم السهاد جفونـه، فتبـادرت     كَ
  ، هل مِن عـودة    ني البطحاء كيا سا 

  إنْ ينقضي صبري فليس بمـنقضٍ     
  ولَئِن جفا الوسمي ماحِلَ تـربِكُم،     
     مانُ ولم أفُـزالز تي، ضاعرواحس  
       عمـره لُ راحـة مـنومتى يؤم  
  وحياتكم يا أهلَ مكَّـة وهـي لي       
  حبيكم في الناسِ أضحى مـذهبي     
  يا لائِمـي في حـب مـن أجلِـهِ         

  ن هاكلاّ نمِ امـرِىء ،     هعن لَو هاك  

  سحراً فأحيـا ميـت الأحيـاءِ        
  فــالجو منــه معتــبر الأرجــاءِ
  عن إذخـرٍ بـأذاخرٍ وسـخاءِ      
  وسرت حميا البرءِ في أدوائـي     
  عج بالحِمى ، إنْ جزت بالجَرعاءِ     
  متيامِناً عـن قاعـة الوعـساءِ      
ــشظاءِ  ــعٍِ ف ــالرقمتينِ فلعل   ف
  ملْ عـادلاً للحلّـة الفيحـاءِ      

 نِفٍ،   مِن ممٍ، دئيـبٍ، نـاءِ   كَغر  
ــصعداءِ  ــنفُّسِ ال بت ــه زفَرات  
ــدِماءِ  ــة بِ زوجمم ،ــه براتع  

  ني البطحـاءِ  كأحيا ا يـا سـا     
  وجدي القَديم بكُم، ولابرحائي   
  فمدامعي تربي علـى الأنـواءِ     
  مــنكم أهيــلَ مــودتي بلقــاءِ
  يومانِ يوم قلـى ويـوم تنـاءِ       

   لقد أحـشا   كقسم بكم ئيلفت  
  م ديني وعقْـد ولائـي     كُوهوا

  قد جد بي وجدي، وعز عزائي      
  لمْ يلــف غــير مــنعمٍ بــشقاءِ
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  لو تدرِ فـيم عـذَلْتني لَعـذَرتني،       
  فلنازلي سـرحِ المربـعِ فالـشبي      
  ولحاضِري البيتِ الحَرامِ، وعامِري   
  ولِفِتية الحَـرمِ المَريـعِ، وجِـيرة       
  فهم هم صدوا دنو أوصلوا جفـوا   
  وهم عِياذي، حيثُ لم تغنِ الرقى ،      

  تنـاءَت دارهـم   وهم بِقلْبي، إنْ    
  وعلــى محلِّــي بــين ظهــرانيهمِ
  وعلى اعتِناقي للرفـاقِ، مـسلِّماً،    

  ري أجياد وردي في الضحى    كوتذ
  وعلى مقـامي بالمَقـامِ، أقـام في       
  عمري، ولو قُلِبت بِطاح مـسيلِهِ     
      ـنـديثِ مني بحوغن ،يعِد أُخأس  
  وأَعِده عِند مسامِعي، فالروح، إن    

  إذا أذى أَلمٍ ألَـــم بِمهجـــتي،و
  أأزاد عن عذبِ الـورودِ بأرضـهِ      
ــه بيعــل، ور أربي، أج ــه بوعور  
ــه ــع، ورِمالُ برــي م ــه لَ   وجِبالُ

  ي، ومـاؤه  كوترابه نـدي الـذّ    
ـــة وقبابـــهليَ جن وشـــعابه  
  حيا الحيا تلـك المنـازلَ والـربى       
  وسقى المشاعرِ والمحصبِ من مـنى     

  خفض عليك وخلِّـني وبلائـي     
 ـكة فالثَّنية من شـعابِ         داءِك

  تِلك الخيامِ، وزائـري الحَثْمـاءِ     
  ي المَنيـعِ، تلَفُّـتي وعنـائي      الحَ

  غدروا وافوا هجروار ثولضنائي   
  نْ غدت أعـدائي   وهم ملاذي إ  

  عني وسخطي في الهوى ورضائي    
  بالأخشبينِ، أطوف حولَ حِمائي   

   استِلامِ الـر دنِ، بالإيمـاءِ  كعِن  
ــيلاءِ ــة الَّل ــدي في الَّليل جو  
  جِسمي السقام، ولات حين شِفاءِ    
  قلباً لقلـبي الـري بالحـصباءِ      
  حلَّ الأباطع إنْ رعيت إخـائي     

  تـاح للأنبـاءِ   بعد المَـدى ، تر    
  فَشذا أُعيشابِ الحِجازِ دوائـي    
  وأُحاد عنه، وفي نقـاه بقـائي      
  طربي وصارف أزمـة اللّـأواءِ     
ــائي  ــه أفي ــع وظلال   ليَ مرت
  وردى الروي وفي ثراه ثرائـي     
  ليَ جنة وعلى صـفاه صـفائي      
  وســقى الــوليُّ مــواطن الآلاءِ
  سحاً، وجاد مواقِف الأنـضاءِ     



 

101 

  ورعى الإلَه ـا أصـيحابي، الأُلى      
  انت سِوى كورعى لَيالي الخَيفِ، ما   

  واهاً على ذاك الزمانِ وما حـوى      
  أيــام أرتــع في ميــادينِ المُــنى ،
  ما أعجب الأيام توجـب للفـتى      
  يا هلَّ لماضي عيشنا مـن عـودة       
  هيهاتِ، خاب السعي وانفصمت عرى    

   متيمـاً  فى غرامـاً أنْ أبيـت     كو
  

ــامر ــواءِ س ــامعِ الأه   م بج
  حلُمٍ مضى ، مع يقظَة الإغْفـاءِ      
  طيب المكـانِ بغفلـة الرقبـاءِ      
  جذِلاً، وأرفُلُ في ذُيـولِ حِبـاءِ      
  مِنحاً، وتمحنه بِـسلبِ عطـاءِ     
  يومــاً وأسمــح يعــده ببقــائي
  حبلِ المنى وانحلَّ عقـد رجـائي      
  شوقي أمامي، والقضاءُ ورائـي    
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  أوميض برقٍ، بالأُبيرِقِ، لاحـا،    
     تـفَرة أسليلى العامرِي تِلك أم  

  ب الوجناءِ، وقّيت الردى ،    كيارا
  وسلَكت نعمانَ الأراكِ، فعج إلى    
  فبأيمنِ العلمـينِ مـن شـرقيهِ      

   ثَنِياتِ اللّوى ،   وإذا وصلت إلى  
  واقرِ السلام أهيله عـنى وقـلْ      

  نِي نجدٍ، أما مِـن رحمـة      كيا سا 
  هلاّ بعثْـتم، لِلمـشوقِ، تحيـة      

    ا من هجر  كيحيا كانَ يحسبم  
  يا عاذلَ المشتاقِ جهلا بالَّـذي     
  أتعبت نفسك في نصيحة من يرى     
    من أثخنت واطّرح ،كعدِمت ،أقصِر  

  لصديق قبيلَ نصحك مغرماً   نت ا ك
      ي لمْ أردإصلاحي فـإن إنْ رمت  
      العاذلونَ بعـذلِ مـن ماذا يريد  
     ي هلْ لراحي وصلكميا أهلَ ود  
  مذْ غبتم عـن نـاظري ليَ أنـة        

 ـرتكُم أميـلُ،    كوإذا ذَ    أنني،ك
  م،كوإذا دعيت إلى تناسي عهدِ    

  سقياً لأيامٍ مـضت مـع جـيرة      

  أم، في ربى نجدٍ، أرى مِصباحا؟       
  ليلاً فصيرتِ المـساءَ صـباحاً     
  إنْ جبت حزناً، أو طويت بِطاحا     

ــاوا ــه فَياح تهِدع ،ــاك   دٍ، هن
ــا ــه الفَواح أرين وأُم ،جــر ع  
  فانشد فؤاداً بـالأبيطحِ طاحـا     
ــا  ــاتكم ملتاح ــه لجن   غادرت
  لأسيرِ إلفٍ لا يريـد سـراحاً      
  في طي صافية الرياحِ، رواحـا     
  مزحاً ويعتقد المـزاح مزاحـا     
  يلقى مليـاً لا بلغـت نجاحـاً       

  فلاحـا أنْ لا يرى الإقبالَ والإ    
  أحشاءَه، النجلُ العيونُ، جِراحا   
  أرأيت صـبا يـألف النـصاحا      
  لِفَسادِ قَلبي في الهَوى ، إصلاحا     
  لَبِس الخَلاعة ، واستراح وراحا    
  طَمع، فَينعم بالـه اسـتِرواحا     
  ملأت نواحي أرضِ مصر نواحـاً     

  م، سقيت الراحـا  كُرِكْمِن طِيبِ ذِ  
  ئي بذاك شـحاحاً   ألفيت أحشا 

  انــت ليالينــا ــم أفراحــاك



 

104 

  وطني وسكَّانُ الغضا  حيثُ الحمى   
ــهِ  ــلُّ نخيلِ ــه أربي، وظِ   وأُهيلُ
  واهاً على ذاك الزمـانِ وطيبـهِ      
  قسماً بمكَّة والمقامِ ومـن أتـى       
  مار تحت ريح الصبا شيح الربى     

  

  سكَني، ووِردي الماءَ فيهِ مباحـا     
  طربي ورملـة وادييـهِ مراحـاً      

  امالُّلغوبِ مراحـاً    كأي من نت  
  الْبيت الحـرام ملبيـاً سـياحاً      
ــنكُم أرواحــا ــدت م إلاّ وأه  
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  ما بين ضالِ المُـنحنى وظِلالِـهِ،      
  وبذلك الشعب اليمـانِي منيـة     
  يا صاحِبي، هذا العقيق، فقِف بهِ     
  وانظره عني إنَّ طـرفي عـاقني      

  هل عنـده  :ناسِهِكواسألْ غزالَ   
ــبابتي، رِ ذُلَّ صــد لم ي ــه وأَظُن  
  تفديهِ مهجتي، الّتي تلِفَـت، ولا     

 ـ      ن لهَجـرِهِ،  أترى درى أني أحِ
      سـهراناً أمثِّـلُ طيفـه وأبيت  
  لاذُقْت يوماً راحة مِـن عـاذلٍ،      
  فوحق طيبِ رضى الحبيبِ ووصلهِ    

  يـف لي  كواهاً إلى ماءِ العذيبِ و    
  ولَقَد يجِلّ، عنِ اشتِياقي، مـاؤه     

  

  ضلَّ المتيم واهتـدى بـضلالهِ       
  مالِـهِ كلِلصب، قد بعدت على     

   لـست بوالـهِ    نتكمتوالهاً إنْ   
  إرسالُ دمعي فيهِ عـن إرسـالِهِ      
  علم بقلـبي في هـواه وحالـهِ       
  إذْ ظــلَّ ملتــهياً بعــز جمالــهِ
  من عليـهِ لأنهـا مـن مالـهِ        

  وِصـالِهِ كنت مشتاقاً لـه     كُإذْ  
  ي ألْقى خيالَ خيالِـهِ    كللطّرفِ،  

  نت ملت لقيلـهِ ولقالـهِ     كإنْ  
  مـا مـلَّ قلــبي حبـه لملالــهِ   

  شاي لو يطفى بـبردِ زلالـهِ      بح
  شرفاً فـواظمئي للامـعِ آلـهِ      
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  هلْ نار ليلى بدت ليلاً بِذي سلَمِ،      
  أرواح نعمانَ هلاَّ نسمة سـحراً     
  يا سائق الظَّعنِ يطوي البيد معتسفاً     

  ك اللَّه، معتمداً  عج بالحِمى يا رعا   
  هلْ مطرت :وقِف بِسِلْعٍ وسِلْ بالجزعِ   

  ناشدتك اللَّه إنْ جزت العقيق ضحى     
 رريعاً، في دِيارِ   كْوقُلْ تص كُت،م  

  فَمِن فُؤادي لَهيب ناب عن قَبسٍ،     
  وهذهِ سنة العشاقِ مـا علقـوا      
  يالائماً لا مني في حـبهم سـفهاً       

مروح  لِ، والوِدصالعتيقِ، وبال  ة الو  
  ما حلت عنهم بسلوانٍ ولابـدلٍ     
     لجفني علَّ طـيفكم قادوا الررد  

  هاً لأيامنا بالخَيفِ، لَو بقِيـت     ك
  انَ ينفعني كأسفي لو    هيهات وا 

  رمـاً كعني إليكم ظباءَ المنحنى      
  طوعاً لقاضٍ أتى في حكمِهِ عجباً،     

  شكوى ، وأبكم لم   أصم لم يسمعِ ال   
  

  أم بارق لاح في الزوراءِ فـالعلمِ        
  وماءَ وجرة هـلاَّ لـة بفـمِ       
  طي السجِلّ، بذاتِ الشيحِ من إضمِ     
  خميلة الضالِ ذات الرندِ والخزمِ    
  بــالرقمتينِ أثــيلات بمنــسجمِ
  فاقْر السلام عليهِم، غير محتشِمِ    

  قم للـسقمِ  ميتٍ يعير الس  كحياً  
     فاض جفوني دمع يمِ كومنالـد  

  بِشادِنٍ، فَخلا عضو من الألَـمِ     
  ف المَلام، فلو أحببت لمْ تلُـمِ      ك

     انَ في القدمِ  كالعهدِ الوثيقِ وما قد  
  ليس التبدلُ والسلوانُ من شيمي    
  بمضجعي زائر في غفلـة الحلـمِ      

  يف لمْ تدمِ  كعشراً وواهاً عليها    
  انَ يجدى على ما فات واندمي     كأو  

  عهِدت طَرفيَ لم ينظُـر لِغيرِهِـمِ      
  أفتى بسفكِ دمي في الحلِّ والحرمِ     
  يحرجواباً وعن حالِ المشوقِ عمِي    
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  خفِّفِ السير واتئِد، يـا حـادي،      
  يس بين سوقٍ وشـوقٍ    ما ترى الع  

ــسماً  ــه ج ــا المهامِ ــي له   لمْ تبقِّ
  وتحفَّت أخفافُها، فَهِـي تمـشي،     
  وبراها الـونى ، فَحـلَّ براهـا،       
  شفَّها الوجد إن عـدِمت رِواهـا      
  واستبقِها واسـتبقِها فهـي ممـا      
  عمرك اللَّه، إنْ مـررت بـوادي      

  ،ن ودا وسلَكْت النقـا، فَـأودانَ    
  توقَطَعت الحِرار، عمداً، لِخيمـا    
  نوتدانيت مِن خلـيصٍ، فَعـسفا     

   فالد ،فالقَصر ،الجَموم دتركناءوو،  
  هـر وأتيت التنعيم فـالزاهر الزا    

   ،تفاختر تالحجونَ واجتز وعبرت  
  وبلغت الخيـام فـابلِغْ سـلامي      

  ر لَهم بعض مـا بي     كوتلَطّف، واذْ 
  يا أخـلاي هـلْ يعـود التـداني        
       ،ة الحـيالفِراقِ، يا جِـير رما أم  

ــى ك ــاة معن ــذُّ بالحي ــف يلت   ي
  عمــره واصــطِباره في انتِقــاصٍ،
  بفي قُرى مِصر جِسمه، والأُصيحا    

  إنمــا أنــت ســائق بفــؤادي  
  لِربيعِ الربوعِ، غَرثَى ، صوادي    
  غير جِلْدٍ علـى عِظـامٍ بـوادِ       
  من وجاها في مِثلِ جمرِ الرمـادِ      

  ها ترتـوي ثِمـاد الوِهـادِ      خلّ
  فاسقِها الوخد من جِفارِ المَهـادِ     
ــيرِ وادِ  ــهِ إلى خ ــى بِ   تترام
  ينبعٍ، فالدهنا، فَبـدرٍ، غـادي     
ــادِ  ــروِي الثّم ــغِ ال   إلى رابِ
  قُديــدٍ مــواطِنِ الأمجــادِ  
  فمر الَّظهرانِ ملقَـى البـوادي     
  طُـــراً مناهِـــلَ الـــورِادِ

ــوراً إلى ذُر ــوادِنـ   ى الأطـ
ــادِ  ــشاهد الأوت ــاراً، م   ازدي
  عن حفاظٍ عريب ذاك النـادي     
  من غرامٍ ما إنْ له مـن نفـادِ        
  منكُم بـالحمى بعـودِ رفـادِي      
  وأحلَى الـتلاقِ بعـد انفِـرادِ      

  ريِ الزنــادِكــوبــين أحــشائِهِ 
ــادِ  ــده في ازدي جوو ــواه وج  
ــادِ  ــب في أجي ــآما والقل   ش
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  تإن تعد وقفة فُويـق الـصحيرا      
  يا رعى اللَّـه يومنـا بالمُـصلَّى ،        

 الر الغلـيمين    اكوِقباب بِ بـين،  
ــاً  ــعٍ ملث ــا بجم ــقَى جمعن   وس
  فَمنائي مِنى ، وأقـصى مـرادي      
ــتمٍ إرادي   اءَ حــض ــبينٍ، قَ   ب

  مــا عهِــدتم، وِداديكووِدادي، 
ــسوادِ ــواءَ ال ــتي س ــن مقلَ   ومِ
  شادِياً، إنْ رغِبـت في إسـعادي      
ــسيلِ وِردي وزادي ــبيلُ الم   وس

والفَــتح ،قــامي المَقــاممبــادِو   
  وارداتي ولم تــــــدم أورادي
ــادي  يلي أع ــود عى أنْ تــس فَع  
ــادِ   ــسعى العِب ينِ، متوــر   والمَ
  زابِ والمـــستجابِ للقـــصادِ

  

  ، سعِدت بعـد بعـادي     رواحاً
  حيثُ ندعى إلى سبيلِ الرشـادِ     
  سِــراعاً، لِلْمــأزِمينِ، غــوادي
  من تمنى مالاً وحـسن مـآلٍ،      
  ريا أُهيلَ الحجازِ إن حكم الده     
  فغرامِي القديم فـيكم غرامـي     
  ،ةُقد سكنتم من الفؤادِ سـويداً     

  يا سميري روح بمكَّـة روحـي      
  بي وطـيبى ثراهـا    فذُراها سِـر  

  انَ فيها أُنسِي ومعراج قُدسي    ك
     نقلتني عنها الحظـوظُ فجـذًت  
  آهِ لَو يسمح الزمـانُ بعـودٍ،      

  ماً بالحَطيمِ، والركْقَس ارِ،نِ، والأست  
  وظلالِ الجنابِ والحِجرِ والمِـي    
  ما شمِمت البشام إلاّ وأهدى ،     

  

  لفؤادي تحية من سعادِ
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  هو الحُب فاسلم بالحشا ما الهَوى سهلُ      
  وعِش خالياً فالحب راحتـه عنـاً      
  ولكن لدي المـوت فيـه صـبابة       
  نصحتك علماً بالهوى والَّذي أرى    
  فإنْ شِئت أنْ تحيا سعيداً، فَمت بهِ      

      هِ لم يبفي ح تملم ي نبـهِ،  فَم عِش  
  تمسك بأذيالِ الهوى واخلع الحيـا     
       حقَّـه وفَّيـت وقلْ لقتيلِ الحـب  
  تعرض قوم للغـرامِ، وأعرضـوا،     
  رضوا بالأماني، وابتلوا بحظوظِهِم،   
  فَهم في السرى لم يبرحوا من مكام      
  عن مذهبي، لمّا استحبوا العمى على      
ــافعي  ــة ش ــبي والمحب ــة قل أحب  

ة ،      عسظـربن ليع طفَة منكُمى ع  
  أحباي أنتم أحسن الدهر أم أسـا      

  انَ حظّي الهَجرمنكم، ولم يكـن     كإذا  
  وما الصد إلاّ الود، ما لم يكن قِلًى ،        
  مكوتعذيبكم عذب لـدي وجـور     

وعلــيكم عــنكم وصــبري صــبر  
  أخذتمْ فؤادي وهو بعضي فما الَّـذي      

ــد ــير ال ــأيتم فغ ــاًن   معِ لمْ أر وافي

  فَما اختاره مضنى بهِ، وله عقْلُ       
  وأولُه سـقْم، وآخِـره قَتـلُ      
  حياة لمَن أهوى ، علي ا الفَضلُ      
  مخالفتي فاختر لنفسك ما يحلـو   

 ـ      ه أهـلُ  شهيداً، وإلاّ فالغرام لَ
  النحلِ ما جنتِ النحلُ    َ ودونَ اجتِناء 

  وخلِّ سبيلَ الناسكين وإنْ جلُّوا    
  وللمدعي هيهات مالكحلُ الكحلُ   
  بجانبهم عن صحتي فيهِ واعتلُّـوا     

 ى ، فما ابتلّوا وخاضوا بحاردعو ،الحب  
  لّواكوما ظَعنوا في السيرِعنه، وقد      

  هم ضلّوا الهُدى حسداً من عِندِ أنفُسِ    
  لديكُم، إذا شِئتم ا اتصل الحبلُ     
  فقد تعبت بيني وبينكم الرسـلُ     

  ما شئتم أنا ذلك الخلُّ    كفكونوا  
  بِعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل     

   غير إعراضكم سهلُ   يءٍٍوأصعب ش 
  علي بما يقضي الهوى لكم عدلُ     
  أرى أبداً عندي مرارتـه تحلـو      

رضكُيك لو   م الكُـلّ  كانَ عِند م  
  سوى زفرة من حر نارِ الجوى تغلو      
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       في جفـوني مخلَّـد حـي فسهدي  
      الطُّلولِ دمي فمن هوى طلَّ ما بين  
ــومي، إذ رأوني متيمــاً، ــه ق   تبالَ
  وماذا عسى عني يقالُ سوى غـدا      

  ا بـذ  :وقالَ نِساءُ الحَينكع  ـنرِ م  
  إذا أنعمت نعـم علـي بنظـرة ،        
  وقد صدِئَت عيني برؤية غَيرِهـا،     

  د علموا أنـي قتيـلُ لحاظهـا       وق
       ،في هواها، ومـا لَـه ديثي قَديمح  

  مـا كوما ليَ مِثلٌ في غَرامي ـا،        
  حرام شفاسقمي لديها رضيت مـا     
  فحالي وإنْ ساءَتفقد حـسنت بـهِ      
  وعنوانُ ما فيهـا لقيـت ومابـهِ       
  خفيت ضنى حتى لقد ضلَّ عائدي     
  وما عثرت عين علـى أثَـري، ولم       

  رـا كهمَّة تعلـو إذا مـا ذ      ولي  
  جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي،     
  فنافِس ببذلِ النفسِ فيها أخا الهوى ،      
  فمن لم يجد، في حب نعمٍ، بنفـسِه،      
  ولـولا مراعـاة الـصيانة غـيرة     

  أقبِلـوا :لقُلت لِعـشاقِ الملاحـة      
  رهاكرت يوماً فخروا لـذ    كوإنْ ذ 

  ونومي ا ميت ودمعي له غسلُ     
  جفوني جرى بالسفحِ من سفحِه وبلُ     
  وقالوا يمن هذا الفتى مسه الخبلُ     
  بنعمٍ له شغلٌ نعم لي لها شـغلُ       
  جفانا وبعد العز لذَّ لـه الـذلُّ       
  لُفلا أسعدت سعدي ولا أجملت جم     
  ولَثم جفوني تربها للصدا يجلـو     

  لِّ جارحـة نـصلُ    كفإنَّ لها في    
  ماعلمت بعد وليس لها قبـلُ     ك

    ،سامعنها، فكُلّي مثوا عدفإن ح  
  بهِ قسمت لي في الهوى ودمي حلُّ      
  وما حطّ قدري في هواها به أعلو      
  شقيت وفي قولي اختصرت ولمْ أغلُ     

  له ظِلّ يف ترى العواد من لا      كو
  تدع لي رسماً في الهوى الأعين النجلُ      

  راها، إذا رخصت، تغلُو   كوروح بذِ 
  لّ شغلٍ، ا شغلُ   كفأصبح لي، عن    

  فإن قبلتها منك ياحبذا البـذلُ     
  ولو جاد بالدنيا، إليهِ انتهى البخلُ     

  ثروا أهل الصبابة أو قلُّوا    كولو  
  واإليها، على رأيي، وعن غيرِها ولّ     

  سجوداً وإنْ لاحت إلى وجهها صلُّوا     
  ضلالاً وعقلي عن هداي بهِ عقلُ     
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 ـ       سعادة بالـشقا  وفي حبها بِعـت ال
  وقُلت لرشدي والتنـسكِ، والتقَـى     
  وفرغت قلبي عن وجـودي مخلـصاً      
  ومِن أجلِها أسعى لِمن بيننا سـعى ،       
ــها ــيني وبين ــاح للواشــين ب   فأرت

  رِها،كوأصبو إلى العذّال، حبـاً لـذ      
  لّي، إن حـدثتهم، ألـسن تتلـو       كو

  برجمِ ظُنونٍ بيننا، مـا لهـا أصـلُ        
  وأرجف بالسلوانِ قـوم ولمْ أسـلُ      

  ذبت عني الأراجيف والنقْـلُ    كوقد  
  حماها المنى وهماً لضاقت ا السبلُ     
  وإنْ أوعدت فالقولُ يسبقه الفعـلُ   
  فعندي إذا صح الهوى حسن المطلُ     
  وعقدٍ بأيدٍ بيننـا، مـا لـه حـلُ      
  لدي وقلبي ساعة منكِ مـا يخلـو       

  يجتمِع الـشملُ  ويعتِبني دهري، و  
  نأوا صورة في الذِّهنِ قام لهم شكلُ      
  وهم في فؤادي باطناً أينما حلُّـوا      

  

  تخَلَّوا، وما بيني وبين الهوى خلّوا     
  لَعلّي في شغلي ا، معها أخلـو      
  وأغدو ولا أعدو لمن دأبه العذلُ     
  لتعلَم ماألقَى ، وما عندها جهلُ     

  أنهم، مابيننا في الهوى رسـلُ     ك
  فَتِ الأقوالُ فينـا، تباينـاً،     تخالَ

  فشنع قوم بالوِصالِ، ولم تصِل،    
  فما صدق التشنيع عنها لشقوتي    

  يف أرجي وصلَ من لو تصورت     كو
  وإن وعدت لم يلحقِ الفِعلُ قَولها ؛      
  عِديني بِوصلٍ، وامطُلي بِنجازِهِ،   
  وحرمة عهدٍ بيننا، عنه لم أحـلْ،   

  ، على غَيظِ النوى ورِضى الهَوى ،      لأنتِ
     همأحب ترى مقلتي يوماً ترى من  
  وما برحوا معنى أراهم معي فإنْ     
  فهم نصب عيني ظاهراً حيثما سروا     
  لهم أبداًَ مني حنـو وإنْ جفـوا       
  ولي أبداً ميـلٌ إلَـيهِم، وإنْ ملّـوا        
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